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  :المقدمة                                        
ولا ،المسلم أخو المسلم ، يحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه -

شــك أنــه مــا مــن أحــد منــا إلا ولــه زلات وســقطات وعليــه مظــالم وحقــوق للنــاس ، وهــو يحــب أن 
đـا يـوم القيامـة ، وهـو أحـوج مـا يكـون  يتجاوز الناس عنه في مظالمهم ويسامحوه ؛ حـتى لا يطـالبوه

 . إلى حسناته

الَّـذِينَ يُـنْفِقُـونَ  :(لعـن النـاس والصـبر علـى أذاهـم ، فقـاوقد رغب االله تعالى في كتابـه في العفـو  -
ــــبُّ الْمُحْسِــــ ــــرَّاءِ وَالْكَــــاظِمِينَ الْغَــــيْظَ وَالْعَــــافِينَ عَــــنِ النَّــــاسِ وَاللَّــــهُ يحُِ ــــرَّاءِ وَالضَّ  وقــــال.)١() نِينَ فيِ السَّ

رًا أَوْ تخُْفُوهُ أوَْ تَـعْفُوا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً :(تعالى : وقال سبحانه  . )٢( )إِنْ تُـبْدُوا خَيـْ
ـرٌ للِصَّـابِرِ (  : ( وقـال سـبحانه  . )٣( )ينَ وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَـُوَ خَيـْ

وَإِنْ تَـعْفُــوا وَتَصْــفَحُوا وَتَـغْفِــرُوا فــَإِنَّ : ( وقــال  . )٤( )وَلَمَــنْ صَــبـَرَ وَغَفَــرَ إِنَّ ذَلــِكَ لَمِــنْ عَــزْمِ الأْمُُــورِ 
 . )٥( )اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ةَ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى عَــنْ أَبيِ هُرَيْـــرَ ) ٤٦٨٩(وفي الســنة مــن ذلــك شــيء كثــير ؛ فــروى مســلم  -
مَا نَـقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا ، وَمَـا تَـوَاضَـعَ : ( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

عْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ  عــن عُبَــادَةَ بــْن الصَّــامِتِ ) ٢١٦٤٣(وروى أحمــد . أَحَــدٌ للَِّــهِ إِلاَّ رَفَـعَــهُ اللَّــهُ  قــَالَ سمَِ
ــرَ اللَّــهُ : ( صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ  مَــا مِــنْ رَجُــلٍ يجُْــرحَُ فيِ جَسَــدِهِ جِرَاحَــةً فَـيَتَصَــدَّقُ đِــَا إِلاَّ كَفَّ

عـن  )١٥٨٤(وروى أحمـد . )٢٢٧٣" (الصـحيحة"صـححه الألبـاني في ) عَنْهُ مِثـْلَ مَـا تَصَـدَّقَ بـِهِ 
ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ : عَبْــد الــرَّحمَْنِ بْــن عَــوْفٍ قــال  ثــَلاَثٌ وَالَّــذِي نَـفْــسُ : ( إِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ

ـــدٍ بيَِـــدِهِ إِنْ كُنْـــتُ لحَاَلفًِـــا عَلَـــيْهِنَّ  قُوا ، وَلاَ يَـعْفُـــو عَبْـــدٌ : محَُمَّ عَـــنْ لاَ يَــــنـْقُصُ مَـــالٌ مِـــنْ صَـــدَقَةٍ فَـتَصَـــدَّ
 اللَّـهُ عَلَيْـهِ بـَابَ مَظْلَمَةٍ يَـبْتَغـِي đِـَا وَجْـهَ اللَّـهِ إِلاَّ رَفَـعَـهُ اللَّـهُ đِـَا ، وَلاَ يَـفْـتَحُ عَبْـدٌ بـَابَ مَسْـألََةٍ إِلاَّ فَــتَحَ 

                                                            

  . ١٣٤ جزء من الاية رقم آل عمرانسورة )١(

  .١٤٩ جزء من الاية رقمالنساءسورة )٢(

  . ١٢٦ جزء من الاية رقم النحلسورة )٣(
  . ٤٣ جزء من الاية رقمالشورىسورة )٤(

  .١٤ جزء من الاية رقمالتغابنسورة )٥(
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عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ ) ٦٢٥٥(وروى أحمـد . )٢٤٦٢" (صحيح الترغيـب"صححه الألباني في ) فَـقْرٍ 
ارْحمَُوا تُـرْحمَُوا وَاغْفِرُوا : ( نِ الْعَاصِ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرَِ عَمْرِو بْ 

 . )٢٤٦٥" (صحيح الترغيب"وصححه الألباني في . ) يَـغْفِرْ اللَّهُ لَكُمْ 

لإفـك ، وأنـزل االله بـراءة عائشـة رضـي ولما خاض مِسـطح بـن أثاثـة فيمـا خـاض فيـه مـن حادثـة ا -
االله عنها ، وكان أبو بكر رضي االله عنه ينفق على مسطح لقرابتـه وفقـره ، قـال أبـو بكـر رضـي االله 

أْتـَلِ وَلاَ يَ ( فـَأنَْـزَلَ اللَّـهُ " وَاللَّهِ لاَ أنُْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أبََدًا بَـعْدَ الَّذِي قاَلَ لِعَائِشَةَ مَا قـَالَ   : عنه
ـــعَةِ أَنْ يُـؤْتــُـوا أوُليِ الْقُـــرْبىَ وَالْمَسَـــاكِينَ وَالْمُهَـــاجِريِنَ فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــهِ وَ  لْيـَعْفُـــوا أوُلــُـو الْفَضْـــلِ مِـــنْكُمْ وَالسَّ

بَـلـَى وَاللَّـهِ إِنيِّ : كْـرٍ قـَالَ أبَـُو بَ .  )١( ) )وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُـمْ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ 
وَاللَّـهِ لاَ أنَْزعُِهَـا مِنْـهُ : فَـرَجَعَ إِلىَ مِسْطَحٍ النـَّفَقَةَ الَّتيِ كَانَ يُـنْفِـقُ عَلَيْـهِ وَقـَالَ . أُحِبُّ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ ليِ 

 .)٤٩٧٤(ومسلم ) ٤٣٨١(رواه البخاري  الحديث. " أبََدًا

لكــريم لا يخــص االله بــه إلا الأصــفياء النجبــاء مــن خلقــه ، فعلــى ولا شــك أن مثــل هــذا الخلــق ا -
المسـلم أن تكـون لـه القـدوة في الصـالحين ، وأي شـيء هـو أشـد علـى الـنفس مـن قريـب فقـير تنفــق 

ومــع ذلــك فقــد رد أبــو بكــر علــى مســطح ! عليــه وتحســن إليــه وهــو يــتكلم في عرضــك بمــا يشــينه ؟
نــه أبــدا ، ولا يكــون ذلــك إلا بصــفاء القلــب ومحبتــه رضــي االله عنهمــا النفقــة وحلــف لا يقطعهــا ع

 . للإحسان والعفو والمسامحة ، وإلا لما حلف لا يقطعها عنه أبدا

ومِن أحسن ما يستعين به المسلم على نفسه فيما يصيبه ، مما يصيبه من أذى النـاس وإسـاءēم  -
ه عليــه ؛ وهكــذا رغــب االله ، أن يتــذكر تفريطــه في جنــب االله تعــالى ، وحبــه لعفــو االله عنــه ، وســتر 

وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْـفَحُوا أَلاَ تحُِبُّـونَ أَنْ يَـغْفِـرَ اللَّـهُ : ( تعالى أبا بكر الصديق في العفو عن مسطح بذلك 
بـه مـن عامـل النـاس مـن العفـو والصـفح ، بمـا تحـب أن يعاملـك : ؛ يعـني ) لَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ 

  .لالعمذلك ؛ والجزاء من جنس 
: ولهذا وعد االله تعالى من ينزل نفسه ذلك المقام العـالي بـأن يكـون أجـره علـى االله ، قـال تعـالى  -
ـــــــى اللَّـــــــهِ (  ـــــــأَجْرهُُ عَلَ ـــــــا وَأَصْـــــــلَحَ فَ ـــــــنْ عَفَ  : قـــــــال الشـــــــيخ الســـــــعدي رحمـــــــه االله. )٢( ) )فَمَ

                                                            

  ٢٢ جزء من الاية رقم النورسورة)١(

  ٤٠لاية رقمجزء من ا لشورىا سورة)٢(
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لق بما يحـب أن يعاملـه وفي جعل أجر العافي على االله ما يهيج على العفو ، وأن يعامل العبد الخ "
االله به ، فكما يحب أن يعفو االله عنه ، فَـلْيـَعْفُ عنهم ، وكما يحـب أن يسـامحه االله ، فليسـامحهم ، 

 .)١(انتهى" فإن الجزاء من جنس العمل 

ومــن أعظــم مــا يعــين المســلم علــى ســلامة صــدره ، أن يحــرص علــى بــذل النصــيحة للمســلمين  -
عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ مَسْـعُودٍ ، عَـنْ  . علمه برضا االله بـذلك ، وحبـه لـهعامة ، وأن يبذلها الله ، لأجل 

ثــَــلاَثٌ لاَ يغُِــــلُّ عَلــَــيْهِنَّ قَـلْــــبُ مُسْــــلِمٍ إِخْــــلاَصُ الْعَمَــــلِ للَِّــــهِ : ( النَّــــبيِِّ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ قــَــالَ 
ــةِ الْمُسْــلِمِينَ وَلــُزُومُ جمَــَ ــيطُ مِــنْ وَراَئِهِــمْ وَمُنَاصَــحَةُ أئَِمَّ عْوَةَ تحُِ ) ١٢٩٣٧(رواه أحمــد ) اعَتِهِمْ فــَإِنَّ الــدَّ

  . وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــححه الألبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني) ٢٦٥٨(والترمـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

هَا ) : لاَ يغَـِلُّ (ثـَلاَثُ خِصَـالٍ : أَيْ ) ثـَلاَثٌ ( : قـال المـلا علـي القـاري رحمـه االله - بِفَـتْحِ الْيـَاءِ وَضَـمِّ
ـــالأَْوَّلُ  غْـــلاَلِ الخْيَِانــَـةِ  وَبِكَسْـــرِ الْغَـــينِْ، فَ ـــدِ، وَالثَّـــانيِ مِـــنَ الإِْ ـــكَ : أَيْ ) عَلَـــيْهِنَّ (مِـــنَ الْغِـــلِّ الحْقِْ عَلَـــى تلِْ

أَيْ كَامِلٌ، وَالْمَعْنىَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يخَُونُ فيِ هَـذِهِ الثَّلاَثـَةِ أَشْـيَاءَ وَلاَ يَدْخُلـُهُ ) : قَـلْبُ مُسْلِمٍ (الخِْصَالِ 
إِنَّ هَـذِهِ : قـَالَ الزَّمخَْشَـريُِّ فيِ الْفَـائِقِ . هُ عَنِ الحَْقِّ حِينَ يَـفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قاَلَهُ التُّوربِِشْتيُِّ ضِغْنٌ يزُيِلُ 

ـــكَ đِــَـا طَهُـــرَ قَـلْبــُـهُ مِـــنَ الْغِـــلِّ وَالْفَسَـــادِ، وَ  فيِ "  عَلَـــيْهِنَّ " الخْــِـلاَلَ يُسْتَصْـــلَحُ đِــَـا الْقُلــُـوبُ، فَمَـــنْ تمََسَّ
مِهِ : مَوْضِعِ الحْاَلِ، أَيْ  اَ انْـتَصَبَ عَنِ النَّكِرَةِ لتِـُقَدُّ  .)٢(انتهى" لاَ يغَِلُّ قَـلْبُ مُؤْمِنٍ كَائنًِا عَلَيْهِنَّ، وَإِنمَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ لمــا سُــئلَ  - ــالَ : وفي قــول رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ مخَْمُــومِ  كُــلُّ : أَيُّ النَّــاسِ أفَْضَــلُ ؟ قَ
هُـوَ التَّقِـيُّ النَّقِـيُّ : ( قاَلُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَـعْرفِهُُ فَمَا مخَْمُومُ الْقَلْـبِ ؟ قـَالَ . الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ 

صــحيح "وصــححه الألبــاني في ) ٤٢٠٦(رواه ابــن ماجــة ) لاَ إِثمَْ فِيــهِ وَلاَ بَـغْــيَ وَلاَ غِــلَّ وَلاَ حَسَــدَ 
 . في ذلــــــــــك مــــــــــا يحــــــــــرض علــــــــــى ســــــــــلامة الصــــــــــدر وذهــــــــــاب وغــــــــــره" . ابــــــــــن ماجــــــــــة

يــدعوهم ، ويصــبر علــى أذاهــم ، : فمــا أحســن حــال المــؤمن في خاصــة نفســه والنــاس مــن حولــه  -
ويعفــو عــنهم ، ويبيــت وقلبــه لا غــل فيــه ولا حقــد لأحــد ، وإذا كــان جــزاء الصــبر وحــده أن يــوفى 

لـيس يـوزن لهـم ولا يكـال ، إنمـا يغـرف : " عـي الصابر أجـره يـوم القيامـة بغـير حسـاب ، قـال الأوزا

                                                            

  . )٧٦٠ص " (تفسير السعدي)١(

  . )١/٣٠٦" (مرقاة المفاتيح)٢(
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فكيف بمن صبر وغفر وسامح ثم رجع إلى قلبه فهذبـه بتهـذيب الإيمـان وصـفاه مـن  )١(" .لهم غرفا 
  كدره حتى خلصه من شوائبه ؟

  :خطة البحث
  :المقدمة -
  :خطة البحث -

  .معنى العقوبة :المبحث الأول
  :وفيه مطلبان     

  .ىالإسلامقوبة فى الفقه معنى الع :الأول المطلب     

  .قانون المصرىمعنى العقوبة فى ال :ثانىال المطلب     

  .العفو :المبحث الثانى

  وفيه مطلبان   

  .العفو فى الفقه الاسلامى:الأول المطلب        

  .العفو فى القانون المصرى :ثانىال المطلب       

  :الخاتمة

  :التوصيات

  :قائمة المراجع

  :الفهرس

  

  
                                                            

  )٨٩/ ٧" (تفسير ابن كثير)١(



 - - 

   :المبحث الأول                              

  معنى العقوبة                                

  : تمهيد وتقسيم -
، كانت حقبه تسودها الإسلاممن المعلوم تأريخيا أن الحقبة التي سبقت مجئ  - 

إذ ، نحائهايغلفها الظلام الدامس فى عدد من او ، العمياء فى كثير من جوانبهاالجاهلية،
، هماأحكاممسالكها، ومناهجهم ،و  نالناس فى حالة تشبه الفوضى، فى كثير م كان

  .أضاعت ما قد يكون فيهم من جوانب الخير، وعواقب المعروف

فشاءت حكمة االله تعالى أن بعث سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم رحمة للعاملين،  - 
رد،وسلوكه تجاه نفسه فبلغ من االله تعالى هذه الشريعة السمحة، التي نظمت حياة الف

وجعلت هذه العلاقة بين الناس تقوم على أساس متين، وهو الإيمان باالله تعالى،  ، وغيره
وتبين أن مقياس التفاضل فيما بينهم ، ودعت إلى نبذ الفوارق والتمايز فيما بينهم، وعبادته

اكم شعوبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلن: ( فقال تعالى ، هو التقوى
حرص على حفظ كرامة الإنسان  الإسلامف) ١( )وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم 

) ٢()تعتدو إن االله لايحب المعتدين  ولا: ( وحقوقه من أن ينالها أى اعتداء قال تعالى 

. الشاملة  ةفالعدل فى ذاته هوا لرحم، وأقام مجتمعا أساسه العدل، والرحمة، والفضيلة
كذلك يبين القرآن الكريم أن الرسالة الإلهية جاءت لإقامة القسط، والميزان العادل بين و 

بل المقصد من القسط هو ذات الرحمة قال ، الناس، ولا اختلاف بين القسط والرحمة

                                                            

  ) .١٣(الآية جزء من سورة الحجرات ) ١(
  ) .١٩١(الآية جزء من سورة البقـرة ) ٢(
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لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وإنزالنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا : ( تعالى
  .  )١( )يه بأس شديد ومنافع للناس الحديد ف

، فى عدالتها، وسلامة علاجها الإسلاميةوفى فقه العقوبات تظهر معاني الشريعة  - 
لاستقامة المجتمع ،لأنها تمنع الفساد والرذيلة، وتدفع الشر، وتبنى الفضائل، فيعيش 

  وفيه مطلبان. )٢(المجتمع بها فى أمن وأمان وهى عقـوبة إصلاح وزجر

  .ىالإسلاممعنى العقوبة فى الفقه  :الأول المطلب     

  .قانون المصرىمعنى العقوبة فى ال :ثانىال المطلب     

  الأول المطلب
  ىالإسلاممعنى العقوبة فى الفقه 

  :تمهيد وتقسيم -

هي جزاءات تحددت نوعا وكما ومقدارا من قبل الشارع : يةالإسلامالعقوبات الشرعية  -
جماع الأمة ممثله في علمائها، لذا فان  أوفي سنة رسوله،  أو نه،الحكيم عزوجل في قـرآ

فانزل شريعته الخالدة على رسوله محمد ، المولى عز وجل قد تفضل على خلقه رحمة بهم
صلى االله عليه وسلم في النصف الأول من القرن السابــع الميلادي لتكون دينـا في 

  :وفيه غصنان. اسوقانونا في تنظيم العلاقات بين الن، هاأحكام
                                                            

    ) .٢٥(الآية جزء من سورة الحديد ) ١(
،عبـــد )القصـــاص والحـــدود والتعزيـــر حكـــامليليـــة لأدراســـة تح(يةالإســـلامالجريمـــة والعقوبـــة فـــي الشـــريعة )٢(

الناشـــر  م،١٩٨٧-١٤٠٨الـــرحيم صـــدقي،الطبعة الأولى،طبعـــة دار الشـــباب للطباعـــة ،القـــاهرة مصـــر،عام
،احمـد فتحـي )دراسـة فقهيـة متحـررة(ىالإسـلامالعقوبـة فـي الفقـه  ؛اوما بعـده ٧مكتبة النهضة المصرية،ص

التعزير فـي ؛ ٥ص م،١٩٨٣-١٤٠٣لبنان،الطبعة الثانية، عام  بهنسى ،الناشر دار الرائد العربي، بيروت
؛ هادومـا بعـ ٥مؤسسة الخليج العربـي،ص ،١٩٨٨-١٤٠٨،احمد فتحي بهنسى،الطبعة الأولى،عامالإسلام

-١٤٢٢ى،نجم عبداللــة ابــراهيم العيســاوى، الطبعــة الأولى،عــام الإســلامالجنايــة علــى الأطــراف فــي الفقــه 
  .١١دبي الإمارات العربية ،ص، ة وإحياء التراثت الإسلاميدار البحوث للدراسا م،٢٠٠٢
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  وبةالتعريف اللغوي للعق : الأول الغصن -

  .وبةالتعريف الاصطلاحي الشرعي للعق :الثاني الغصن -  

  الأول الغصن                           

  التعريف اللغوي للعقوبة
                                              

  :العقوبة في اللغة 

حدهما  ، العين والقاف والباء، أصلان صحيحان) عقب:(لهجاء في مقاييس اللغة قو  - 
على ارتفاع وشدة وصعوبة، ثم ذكر  ليدل على تأخير شيء، وإتيانه بعد غيره، والآخر يد

إنما سميت بذلك لأنها تكون أخرا : من الأول عاقب الرجل معاقبة وعقوبة وعقابا، والعقوبة
  .  )١(جمعها عقوباتوثاني الذنب، وروى المعاقب الذي أدرك ثأره ،و 

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما : ( قال تعالى وقد جاء القرآن الكريم على خلاف هذا، - 
 )ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه االله :(وقال تعالى.)٢()عوقبتم به

ول ويق، ، فقد سمى االله تعالى الفعل الأول عقوبة، مع أن العقوبة هي التي تتلو الذنب.)٣(
على طريق إطلاق ، عن الفعل الأول بالعقاب أهل التفسير في تأويل هذا أنه تعالى،عبر

  .ل  المشاكلبيعلى س) كما تدين تدان: ( اسم المسبب على السبب  نحو قولة

وفى أصل اللغة المجازاة ، في العرف مطلق على العذاب ولو ابتدءا: وقيل أن العقاب - 
كما . )٤(ل فلا مشاكله، وان اعتبر الثاني فهو مشاكلهفان اعتبر الأو  على عذاب سابق،

                                                            

الناشــر مطبعــة دار ، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــة) ١(
  ) .عقب(مادة  ٧٧، الجزء الرابع، صهـ ١٣٩٩عام  الفكر العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى،

  ). ١٢٦( الآية جزء من سورة النحل ) ٢(
  ) . ٦٠( الآيـة جزء من سورة الحج ) ٣(
مكتبـــة دار ، محمـــد أبـــو الفضـــل:الالوســـى, الكـــريم  والســـبع المثـــانى روح المعـــاني  فـــي تفســـير القـــران ) ٤(

  .١٨٩،ص ١٨،والجزءرقم٣٥٧، ص١٤الجزء رقم، هـ ١٤٠٣عام ، التراث، مصر
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العقاب : ( هي الجزاء على السوء، قال ابن منظور: جاء أن العقوبة في أصل اللغة
ويقال أيضا للجزاء بالخير  .)١(والاسم عقوبة، والمعاقبة أن تجزى الرجل بما فعل سوءا

اً، الله وأبدله بعد الإحسان خير عقاب، مثل فلان أعقبه االله خيرا بإحسانه، بمعنى عوضه ا
  : قال الشاعر النابغة الذبياني

  .كما أطاعك واد الله على الرشد      من أطاع فأعقبه بطاعته 

وعاقبته ، جازيته بخير، أعقب الرجل( أن العرب تقول :  قال الشيخ عبد االله البستاني  - 
وأضاف  )٢().عقاب جازيته بشر، فأطلق على الجزاء بالخير عاقبة،وعلى الجزاء بالشر

المحنة بعد  يلحق الإنسان من أن العقوبة هي ما: (بطرس البستاني في القاموس المحيط
وتطلق العقوبة  ، وقد تختص بعقاب الآخرة، الذنب في الدنيا، وقد تختص العقوبة بالتعزير

هي والعقب والعاقبة .)٣( )الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار المدنية  الأحكامعلى 
  .  )٤( )يخاف عقبها ولا( ومنه قوله تعالى ، الآخرة

والمعاقبة أن تجزى الرجل بما فعل . هي من العقاب :كما أن العقوبة في أصل اللغة  - 
وتعقبت الرجل إذا أخذته ، وعاقبة بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به، والاسم للعقوبة، سوءا

والعقبى جزاء ، وأعقبه بطاعته جازاه.)٥(بذنب، والعقب المعاقب من عاقب المدرك بالثـأر
                                                            

 نصــارى الخزرجــى،محمــد بــن مكــرم الألفضــل جمــال الــدين أبــو ا: ابــن منظــور، لســان العــرب المحــيط) ١(
مجمــــع اللغــــة ؛ ومــــا بعــــدها ٢١١ص، الجــــزء الأول، هـــــ ١٤٠١دار، صــــادر، لبنــــان بيــــروت الأولــــى، عــــام

ــــة مصــــر، ابــــراهيم مصــــطفى وآخــــرون، العربيــــة ص ، الجــــزء الثــــاني، م ١٩٦١ -هـــــ  ١٣٨١عــــام ، مكتب
  .ومابعدها٢١٩

، بـــــدون تـاريخ الطبــع ، مريكيـه ،بيـروت لبنـانطبعـة الأالبسـتاني اللبنـاني، الم عبـد االله، معجم البسـتان) ٢(
الجــزء ، مكتبــة لبنــان بيــروت، زهــرىلغــة، أبــى منتصــر محمــد بــن احمــد الأمعجــم تهــذيب ال ؛ ١٦١٩ص  

  . ٢٨٠الأول، بدون تاريخ الطبع، ص 
  .١٤٣٦ ، بدون تاريخ الطبع، صالمجلد الثاني، دار مكتبة لبنان، بطرس البستان، القاموس المحيط) ٣(
    ).١٥(الآية  جزء من سورة الشمس ) ٤(
  . ٦١٩ص ، ابن منظور، المرجع السابق، الجزء الأول، لسان العرب) ٥(
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ى ثهم بخلهم نفاقا، وأعقبهم االله أر أو  أي.  )١( )فأعقبهم نفاقا(الأمور، ومنه قوله تعالى 
  .  )٢(جازاهم بالنفاق

  الثاني الغصن
  التعريف الاصطلاحي الشرعي للعقوبة

  :  العقوبة شرعاً 

وبة، عند فقهاء الشريعة لقد تعددت التعريفات الفقهية الاصطلاحية الشرعية للعق
، وذلك )الحنفية،المالكية،الشافعية،الحنابلة(الأربعة ية، وفقا لتعدد المذاهب الفقهيةالإسلام

  : على النحو التالي 

  : تعريف العقوبة عند الحنفية:  أولا

 ة المقدرة من االله تعالى، وعلى هذا لاـد عندهم هو العقوبـوالح، بأنها الحد:عرفها الحنفية
  .  )٣(لأنه حق للعبد، القصاص عندهم حدا يسمى

بأنها الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية، فالعقوبة : وعرفها الطحاوى الحنفي
   )٤( .فعل مكروه أوترك سنة، أو ترك واجب، أو عنده تكون على فعل محرم،

                                                            

  ) .   ٧٧(الآية  جزء من سورة التوبة ) ١(
تحقيــق محمــود خــاطر، ، محمــد بــن أبــى بكــربن عبــد القــادر الــرازي: مختــار الصــحاح، الإمــام الــرازي) ٢(

  . ١٨٦ص ، م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥عام ، مكتبة بيروت لبنان، دةطبعة جدي، الجزء الأول
، الطبعـة الأولـى، برهان الدين أبو الحسن علـى بـن أبـى بكـر: المرغيانى هدايه شرح بداية المبتدئ ،ال) ٣(

  . ٨٠الجزء الثاني ،ص ، هـ ١٣٢٦مصر، عام ، المطبعة الخيرية
محمد بن سلمه بن سلامه بن   عبـد الملـك  احمد بن: الطحاوى ،حاشية الطحاوى على الدر المختار) ٤(

م ،الجــزء الثــاني، ١٩٧٥ - ـهــ ١٣٩٥دار المعرفــة ببيــروت لبنــان عــام ، طبعــت الاوفســت، الفقيــه الحنفــي
بـن كثيـر  دمشـق، الطبعـة الأولـى عـام  دار، عبد الحى بن احمـد: الحنبلي ت الذهب ،شذرا  - ٣٨٨ص 

  .٢٨٨هـ ،الجزء الثاني، ص  ١٤٠٦
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هي أذى شرع  :وقيل. القتل  أو بأنها جزاء بالضرب،أو القطع ،أو الرجم،:وعرفها آخرون 
وهذا التعريف الأخير، أعم واشمل من التعريف الأول، إذ انه يشمل عندهم ، لدفع المفاسد

يشملها التعريف الأول، كالتعزير بالتوبيخ وكشف الرأس والطرد من  عقوبات تعزيزيه، لا
  . )١(مجلس القضاء ونحو ذلك

  . )الحنابلة  – المالكية –الشافعية : ( تعريف  العقوبة عند الجمهور : ثانيا
بأنهــا زواجــر وضــعها االله تعــالى للــردع عــن ارتكــاب مــا حظــر، وتــرك مــا :وعرفهــا الجمهــور

عن ارتكاب مـا نهـى عنـه، وتـرك مـا أمـر بـه، فهـي جـزاء مـادي مفـروض سـلفا،  أو أمر به،
ـــة حتـــى لا يعـــاود  يجعـــل المكلـــف يحجـــم عـــن ارتكـــاب الجريمـــة، فـــإذا ارتكبهـــا زجـــر بالعقوب

ى أن ت موانع قبـل الفعـل زواجـر بعـده، أفالعقوبا، رى، كما يكون عبره لغيرهالجريمة مرة أخ
  .  )٢(العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليه

وترك ما ، الحدود زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر:( قال الماوردى
بعاجل اللذة، فجعل االله  وات الملهية،عن وعيد الآخرةالبة الشهأمر، لما في الطبع من مغ

وخفيه من نكال ، تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة
الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعات ،وما أمر به من فروضه متبوعا، فتكون 

   )٣( ) ----- وللتكليف أتم ، المصلحة أعم

                                                            

، لالجزء الأو ، طبعة دار الفكر العربي ،بيروت لبنان، أبو زهرهالإسلامى،والعقوبة في الفقه الجريمة ) ١(
  ).٣/١٤٠( نقلا عن حاشية ابن عابدين ، ٣٥٣ص ، بدون تاريخ ا لطبع

عـلاء الـدين أبـى الحسـن بـن خليـل،  : ، الطرابلسـىالأحكـامالخصمين من  نمعين الحكام فيما يتردد بي) ٢(
فـــتح ؛  ١٩٥ص ، م ١٩٧٣ -ـهـــ ١٣٩٣مصـــر، عـــام ، مطبعـــة مصـــطفى الحلبـــي وأولادهالطبعـــة الثالثـــة، 

طبعــة دار ، المعـروف بــابن الهمـام الحنفـي  دكمـال الـدين محمـد بــن عبـدا لواحـ:القـدير، ابـن الهمـام الحنفــي
  .١١٢الطبعة الثانية، بدون تاريخ الطبع،الجزء الرابع،ص ، العربى ،بيروت لبنان الفكر

أبــــو الحســــن علــــى بــــن محمــــد البصــــري البغــــدادي : المــــاوردى طانية والولايــــة الدينيــــه، لالســــ الأحكــــام) ٣(
ص ، هـــ١٣٩٨عــام ، مكتبــة مصــطفى البــابلي الحبلــى وأولاده، مصــر، الطبعــة الثالثــة، المعــروف المــاوردى

٢١٣،٢٢١.  
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العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من االله تعالى بعباده، : ( بن تيميةوجاء في فتاوى 
ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على .) وإرادة الإحسان إليهم فهي صادرة عن رحمة الخلق،

ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم، والرحمة بهم ،كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما 
  . )١(يقصد الطبيب معالجة المريض

  : تعريـف العقـوبة عند العلماء المحدثين: ثالثا

، بأنها هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع:وعرفها المحدثين 
فالعقوبة هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه، وترك ما أمر به، فهي 

وتحصل إذا ارتكبت  أو ترك فعل مأمور به شرعا، ناتجة عن إتيان فعل منهي عنه،
مع انعدام ) كن المعنوي والر  والركن الشرعي، الركن المادي،( الجريمة بأركانها الثلاثة 

   . )٢(وموانع  المسئولية ةباحأسباب الإ

وهى ترمى وتؤدى إلى ، هي الجزاء العادل الذي وضعه الشارع للجريمة: وقيل أن العقوبة
يمي في المستقبل يؤدى إلى إصلاح المجرم، منع الجريمة في المستقبل، وهى إجراء تقو 

فلا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، وهذا الجزاء هو علاج ضروري للشذوذ، الذي 
   )٣(محدثين أضرار للمجتمع يحدث لدى أفراد المجتمع المنحرفين عن الفطرة،

                                                            

تـاريخ الطبـع بـدون ، مكتبـة المعـارف، بالربـاط، تقي الـدين أحمـد بـن تيميـه: ابن تيميةالفتاوى الكبرى ،) ١(
  . ١٧١ص ، ٢٨رقم ،الجزء

، القــاهرة، مكتبــة دار التــراث، عبد القــادر عــوده،ى مقارنــا بالقــانون الوضــعيالإســلامالتشــريع الجنــائي ) ٢(
مطـــابع  ، أحمـــد فتحـــي بهنســـى، ىالإســـلامالعقوبـــة فـــي الفقـــه   ؛ ٦٠٩ص ، الجـــزء الأول، هــــ ١٤٠٩عــــام 

الجريمـــــــة والعقوبـــــــة فـــــــي الفقـــــــه  ؛ ٩ص ، م ١٩٥٨ -هــــــــ  ١٣٧٨دار الكتـــــــاب العربـــــــي ،مصـــــــر، عـــــــام 
  .٣٥٣ص ، بدون تاريخ الطبع، الجزء الأول، زهرة، طبعة دار الفكر العربي ،بيروت لبنان بوالإسلامى،أ

 - ـهـ١٣٩٨عـام ، طبعـة دار المعـارف ،القـاهرة، محمـد سـليم العـواالإسـلامى ،أصول النظـام الجنـائي ) ٣(
دار إحيـاء ، عبد القـادر عـوده،ى مقارنا بـالقوانين الوضـعيةلإسلاماالتشريع الجنائي   ؛ ٧١ص ، م ١٩٧٨

  . ٢٠٩ص  ، الجزء الأول، م ١٩٨٥  - ـه ١٤٠٥عام ، الطبعة الرابعة، التراث العربي ،بيروت  لبنان
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تل الذي تسبب نجد أنها أذى ينزل بالجاني زجرا له،  فالقا: وإذا تأملنا في تعريف العقوبة
في إزهاق روح إنسان، عند قتله أضر بالقاتل، إضافة إلى الحاقة ضررا بالمجتمع، من 
حيث إنقاص فرد منه، غير أننا إذا تمعنا بتبصر، لاحظنا أن هذا الضرر سبقه ضرر 

وإذا لم نعالج هذا المشكل  ، وهو الاعتداء على حق الحياة ظلما وعدوانا، أخطر منه
كلهم في خطر، ولابد لنا من إيجاد حل لها يضمن مصلحة الفرد  تصبح حياة الناس

  .والمجتمع 

فعالجوها من باب ، نظروا إلى العقوبة من ناحية المصلحة ولذلك نجد كثيرا من العلماء،
متفق عليه بين أصحاب النظريات الوضعية،  مرأوجلب المصالح، وهو ، درء المفاسد

لا أنهم اختلفوا من حيث المنهج الذي به  تتحقق ية، إالإسلاموتحليلات علماء الشريعة 
  .النتيجة 

أن العقوبة هي جزاء من خالق البشر، وضعت لمن ينتهك : ويستنتج من هذه التعريفات
فما دامت العقوبة ، حقوق البشر، وهى الإصلاح حال البشر أو حقا من حقوق االله تعالى،

 عقوبة أما أن تكون عقوبة قصاص،فال، وجل فهي جزاء عادل غير قابل للشك من االله عز
النقص، وإما أن  أو أن تكون محدده، مثل عقوبات الحدود، وهى غير قابله للزيادة أو

تكون مفوضه لولى الأمر، مثل عقوبات التعازير، فقد فوض االله تعالى ولى الأمر 
ى االله فالعقوبات رادعة لعصيان أمر الشارع، ومخالفة أمره وارتكاب ما نه، الاجتهاد فيها
إن ، تعالى به، والعقوبات الدنيوية مكفرة للعقوبات الأخروية ترك ما أمرا الله أو تعالى عنه،

يعاقب إلا مرة  صاحبتها التوبة الصادقة والاستغفار، لأن عدالة االله عز وجل انه لا
   )١(واحدة

                                                            

العقوبــات البيــان القــانوني   –القســم العــام ( مصــطفى محمــد عبــد المحســن الإســلامى ،النظــام الجنــائي ) ١(
لطانية والولايـــــة الســـــ الأحكـــــام -طبعـــــة دار النهضـــــة العربيـــــة ،القـــــاهرة، ٤٢٦ص ، )ءة وعقوبـــــات المـــــرو 
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هانة وتجريح لشخص المجرم، ولكنها في باطنها حياة ومع أن العقوبات في ظاهرها إ
لباقي أفراد المجتمع، فهي تؤدب المجرم وتصلحه في نفس الوقت، وتمنع الجريمة في 

كما قال تعالى في ، المستقبل لباقي أفراد المجتمع، فهي زاجرة للمجرم رادعة له ولغيره
فالقصاص  . )١( )لى الألباب لعلكم تتقون أو  ولكم في القصاص حياة يا: ( كتابه العزيز

على أن  موت المجرم :فد لت الآية الكريمة ، باقي المجتمععقوبة للمجرم، حياة ل
فشرعت العقوبات للحفاظ على المصالح ، بالقصاص يبقى الحياة أمنة مطمئنه لباقي البشر

   . )٢(يةالإسلامالمعتبرة شرعا، لحماية مقاصد الشرعية 
نراه، وأهم هذه المميزات حسب ما ، تتميز عن بعضها البعض: ولاشك أن هذه التعريفات

 ةمن أعتبر العقوب: ، فمن أصحاب التعريفاتمن حيث تعميم التعريف وتخصيصه هو
أو  مقدرة في الشرع، غيرها أو كجزاء، عن مخالفة أمر الشارع عموما، سواء بعقوبة الحدود

المجتهدين حسب ظروف الحال والأحوال  أو مقدرة، وترك أمر التقدير لولى الأمر، غير
وتسمى عقوبة التعزير، فمن  سار على هذا الرأي تبنى الإسلامية، وفقا لمبادئ الشريعة 

  .غير مقدرة كالتعازير  أو مصلحة الجماعة من العقوبة، سواء كانت مقدرة كالحدود

                                                                                                                                                              

بـة ومطبعـة مصـطفى الطبعـة الثالثـة، مكت، الحسن على بن محمد البصري البغـدادي بوأ :الماوردىالدينية،
  .٢١ص ، هــ ١٣٩٨عام ، مصر ،البابى الحلبي وأولاده

  ) . ١٧٩( سورة البقرة الآية  ) ١(
العقوبــات البيــان القــانوني   –القســم العــام ( مصــطفى محمــد عبــد المحســن الإســلامى ،الجنــائي  النظــام)٢(

لطانية والولايــــــة الســــــ الأحكــــــام ؛طبعــــــة دار النهضــــــة العربيــــــة ،القــــــاهرة، ٤٢٦ص ، )وعقوبــــــات المــــــروءة 
صــطفى الطبعــة الثالثــة، مكتبــة ومطبعــة م، بوالحســن علــى بــن محمــد البصــري البغــداديأ :الماوردىالدينيــة،

  .٢١١ص ، هــ ١٣٩٨عام ، مصر ،أولادهالبابى الحلبي و 
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فهو يخص العقوبة بالحد دون غيره من عقوبات ، وهو الأئمة الأربعة: أما الفريق الثاني
ابا وهو قول جمهور الفقهاء، وهذا الاتجاه التعزير، لأن التعزير عندهم تأديب، وليس عق

   .  )١(يتمثل في تعريف الحد عن الحنفية، والجمهور معا

على النحو  إلا أنهم اختلفوا في مضمون خصائص الحد، ى،ورغم اتفاقهم على هذا الرأ
  ) .أن الحد ما ثبت بالقرآن الكريم :( الحنفية قـالوا )  أ ( :التالي

  حد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد السرقة، وحد قطع : فقط ولذلك قالوا أنها خمسة 

، مع العلم أنهم لم يجعلوا القصاص، من الحدود لكونه حقا للعباد، وحد القذف الطريق،
وعندهم أن الحدود حق الله تعالى فقط، إلا أن بعضهم أضاف حدا سادسا، رغم عدم تحديد 

   .)٢(عقوبته في القران الكريم، وهو حد السحر

  ).الحنابلة  –المالكية  –الشافعية : ( أما جمهور الفقهاء، غير الحنفية) ب ( 

كان فيها حقا  أو هو عقوبة مقدرة سواء كانت حقا الله تعالى،:فاتفقوا على أن الحد شرعا 
واعتبر معظمهم الحدود ثلاثة عشر، ومنهم من اقتصر على سبعة ، للبشر مع حق االله

  .)٣(لكونها مانعة من ارتكاب أسبابها، وحدود االله محارمهفقط، فقد سماها الفقهاء حدودا، 

  :الرأي المختار

على عصيان أمر الشارع ،حيث أن  أن العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة،
الذي يحيق بالمجرم عن طريق الانتقاص  العقوبة من حيث هي جزاء تنطوي على الإيلام،

                                                            

عــام  ، الجــزء الســادس، بيــروت لبنــان، العربــى طبعــة دار الفكــر، وهبــه الزحيلــى، ى وأدلتــهالإســلامالفقــه )١(
  ١٤، ١٣، ١٢ص  ، م ١٩٩١

، المصـرية طبعة وزارة الأوقاف، الطبعة الخامسة، ىالفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجز ير )٢(
  .٨،٧ص ، الجزء الخامس، بدون تاريخ الطبع أو الناشر

التشــريع الجنــائي ؛ اومــا بعــده ٧زهــرة، المرجــع الســابق،ص بولعقوبــة فــي الفقــه الإســلامى،أالجريمــة وا)٣(
  .٦٠٩ص المرجع السابق،الجزء الأول، ،ةالقادر عود ى مقارنا بالقانون الوضعي،عبدالإسلام
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توقع إلا على من تثبت  والعقوبة لا، رعمصالحه لمخالفته أمر الشا أو من حقوقه،
إذ الجريمة بدون عقوبة تصلح حال البشر، ، مسئوليته عن الجريمة لعصيانه أمر الشارع

  .وتحميهم من المفاسد، وتنقدهم من الجهالة، وترشدهم من الضلالة 

من غيره، وهى  أو وغاية العقوبة دائما هي منع ارتكاب الجريمة من قبل نفس المجرم،
تتقرر إلا من خلال  المجتمع، وبالتالي فان العقوبة لا أو ة تقررت لمصلحة الجماعةغاي

والحكم الجنائي هو الفاصل في الدعوى، لكفهم عن  دعوى جنائية، تحرك باسم المجتمع،
  .المعاصي وبعثهم على الطاعة 

نائي محمود محمد حسن قد جمع ذلك في كتابة التشريع الج/ والحق أن أستاذنا الدكتور - 
وهى  )١(ومنه قانون العقوبات،، العقاب: العقوبة في اللغة : ( بقوله) عقوبة القتل  ( 

  .)٢(المدرك بالثأر والمعاقب هو، الجزاء، ومنه قانون الجزاء
  المطلب الثانى

  معنى العقوبة فـى القانون المصرى 
  :تمهيد وتقسيم  -

ء ،على مرتكبها كرد فعل اجتماعى، ينشأ للدولة بمجرد وقوع الجريمة، حق فى توقيع الجزا
من جانب المجتمع على مرتكب الجريمة، فالعقوبة هى جزاء يقرره القانون، ويوقعه قاض 
لمصلحة المجتمع، وباسمه على من يصدر ضده حكم قضائي، يثبت ارتكابه جريمة، 
 فعلى القاضى، حينما يتحقق من وقوع الجريمة أن يصدر حكما بتوقيع العقوبة المنصوص

وهذا هو رد الفعل العقابي، ومن جهة أخرى،إذا كشف .  عليها فى القانون على مرتكبها
فحص شخصية المتهم عن قيام حالة خطرة لديه تنذر بإجرام مستقبل، أى يكون من 

                                                            

الإمـــام ، المعجـــم الوســـيط ؛ ٨٣٣ص ، الجـــزء الثـــاني، المرجـــع الســـابق، ورابـــن منظـــ، لســـان العـــرب) ١(
  .٦١٩بدون تاريخ الطبع،ص، الجزء الثاني، مطبعة دار الحرمين بالقاهرة، سليمان ابن أحمد:  الطبراني

اسـم   أو تاريخ الطبـع، بدون رقم، أو، محمود محمد حسن،)عقوبة القتل ( الإسلامى التشريع الجنائي ) ٢(
  . ١٩ر، ص الناش



 - - 

المتوقع منه فى الغالب أن يقع فى الجريمة، فيتعين أن يؤخذ هذا فى الاعتبار فى الجزاء 
ام إعادة التأهيل الذى سيتم تطبيقه عليه، وإذا أسفر فحص الذى يتم اختياره له، ونظ

شخص المتهم عن قيام سبب من أسباب عدم الإسناد المعنوي لديه، أى أنه شخص غير 
مسئول عن أعماله لتخلف الأهلية الجنائية لديه، أى القدرة على الإدراك وعلى الاختيار، 

يا، فلا يجوز توقيع أية عقوبة لمرض فيه أو نقص فى تكوينه، كما لو كان مريضا عقل
عليه، ولكن إذا أسفر الفحص عن قيام حالة خطرة لديه، أى احتمال لديه ارتكاب جريمة 
مستقبلا فيمكن أن نتخذ ضده إجراءات تسمى بالتدابير الاحترازية، أو الوقائية، أو تدابير 

فعل الوقائى، وهو الأمن لحماية المجتمع ،من هذا الإجرام المستقبل، وهو ما يسمى برد ال
يقوم على أسس خاصة به، وطبقا لأصول فنيه خاصة، ومثال التدابير الاحترازية 

ولكن هذه التدابير ليست قاصرة على إجرام . الإجراءات المطبقة على  الأحداث 
الأحداث، والقانون المصرى يعرف بعض هذا التدابير تحت اسم عقوبات تكميلية، أو 

  :وفيه غصنان. إجراءات إدارية  تبعية، وأحيانا تحت اسم

  .  التعريف الفقهي للعقوبة :الأول الغصن

  .جوهر وذاتية العقوبة  :الثاني الغصن
  

  الغصن الأول
  التعريف الفقهي للعقوبة

  
لقــــد تــــرك المشــــرع المصــــري كعادتــــه وعــــادة التشــــريعات المختلفــــة الأخــــري تعريــــف العقوبــــة 

لغيـر مصـرية مـن وجـود تعريـف للعقوبة،عـدا للفقه،حيث خلت جميـع التشـريعات المصـرية وا
ما ذكره فقهاء القانون الوضعي مـن تعريفـات متعـددة لها،وسـوف اذكـر طرفـا مـن التعريفـات  

  :المتعدد ة للعقوبة عند فقهاء القانون الوضعي المصري، وذلك على النحو التالي



 - - 

ه المشرع، ويوقعه بأنها جزاء يقرر : لقد جرى الفقه الجنائي  المصري على تعريف العقوبةو 
  . القاضي على من تثبت نسبة الجريمة إليه، ومسئوليته عنها 

بأنها جزاء يوقع باسم المجتمع، حماية له وضمان لمصلحته، وهى : ومنهم من عرفها
جزاء يتناسب مع جسامة الواقعة الإجرامية، ومقدار الخطيئة والإثم، إعمالا لمبادئ العدالة 

 .  

الجزاء الذي يقرره القانون، متناسبا مع الجريمة، ويوقع باسم  بأنها: ومنهم من عرفها
  . المجتمع تنفيذا لحكم قضائي، على ما تثبت مسئوليته عن الجريمة 

ويتضح من هذه التعريفات، أن العقوبة لا تتقرر إلا بناء على قانون ،يصدر عن السلطة 
حكم قضائي، فالقضاء هو التشريعية فى الدولة،  كما أن العقوبة لا توقع إلا بمقتضى 

السلطة الوحيدة المنوط بها توقيع العقاب، على من تثبت مسئوليته عن الجريمة 
ولكن يلاحظ أن هذا التعريفات لا تكشف عن جوهر العقوبة، وعناصرها، .المرتكبة

فالعقوبة من حيث هي جزاء تنطوي على إيلام ينزل بالجاني، من جراء ارتكابه الجريمة، 
عقوبة ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات حماية النظام العام السياسي سيما وأن ال

  .  )١(والاقتصادي والاجتماعي

يمكن تعريف العقوبة بأنها إيلام مقصود، يوقع من أجل جريمة، ويتناسب : وعلى ذلك
معها ،حيث يقصد بالعقوبة ألم ينزل بمرتكب الجريمة، وهو ألم مقصود لذاته، ويتمثل هذا 

حد من حرية مرتكب الجريمة  فى استعمال حق من حقوقه، أو تقيده بقيود أو الألم فى ال

                                                            

بيــروت ، م ١٩٧٥عــام، الطبعــة الثانيــة، )القســم العــام ( شــرح قــانون العقوبــات ، محمــود نجيــب حســنى)١(
بــدون رقــم ، العامــة لقــانون العقوبــات الأحكــامشــرح ة، بوخطــو احمــد شــوقي عمــر أ ؛ ٢٣ص ، ٢لبنــان رقــم 

محمــــود  ؛بعــــدها  ومــــا ٦٠٨ص، دار النهضــــة العربيــــة، الناشــــر، م٢٠٠٦عــــام ، مطبعــــة الإيمــــان، الطبـــع
 ٥٣٧ص ، م١٩٧٤عـام ، بدون رقم الطبـع أو اسـم الناشـر، )القسم العام(شرح قانون العقوبات ، مصطفى

.  
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تجريده من هذا الحق كله أو بعضه تجريدا نهائيا أو مؤقتا، مثل الحق فى الحياة، والحق 
  .فى سلامة البدن، والحق فى التنقل، والحق فى العمل 

يفرق العقوبة الجنائية عن  ويترتب على أن الإيلام فى العقوبة مقصود لذاته، انه هو الذي
غيرها من الجزاءات، أو الإجراءات حتى الجنائية، فالألم يوجد فى بعض الإجراءات غير 
الجنائية مثل التعويض، حتى لو حكم به القاضي الجنائي لأنه يتضمن حرمانا من حق 

لغرض مالي، أى اقتطاعا من ثروة المحكوم عليه، إلا انه ألم غير مقصود لذاته،  وإنما ا
  . منه جبر الضرر الذي وقع بالمجني عليه أو بغيره 

وكذلك يوجد الألم فى بعض الإجراءات الجنائية، مثل القبض، والحبس الاحتياطي، ولكن 
  . )١(يفرقه عن العقوبة انه الم غير مقصود لذاته، وإنما مقصود به مصلحة التحقيق

ة ،عن التدبير الاحترازي، فالألم قد كما أن الإيلام المقصود هو ما يميز العقوبة الجنائي
يوجد فى التدبير، كما لو حجز الشخص فى مصحة مثلا، فيتألم لعدم السماح له 
بالخروج، ولكنه غير مقصود لذاته، وهذا الألم   قد يكون شديدا على بعض من يوقع 
عليهم، وبسيطا على البعض الآخر  بحسب درجة إحساس كل منهم، ولا يؤثر هذا على 

قوبة، فلا يشترط فى ألم العقوبة أن يتحقق بطريقة متساوية، بل لاشترط أن يتحقق الع
  .  )٢( أصلا ويكفى أن يكون مقصوداً 

والعقوبة الجنائية هي التي تحدد الصفة الجنائية للقانون ،بمعنى انه لكي يوصف نص 
حث قانوني بأنه نص جنائي، أى من طبيعة جنائية من عدمه، يتعين الالتجاء إلى ب

                                                            

 ، م ٢٠٠٠عــــام ، بــــدون رقــــم الطبــــع أو اســــم ناشــــر، )القســــم العــــام (قــــانون العقوبــــات ، عــــوض محمــــد)١(
بـدون ، المصـرية ة النهضـةمكتبـ ،العامة فى قانون العقوبـات الأحكامالسعيد مصطفى السعيد ،  ؛٥٣٦ص

  . ٥٤٥ص  ، م١٩٥٣الناشر، عام 
الســــعيد  ؛ومــــا بعــــدها ٥٣٦المرجــــع الســــابق،  ص ، )القســــم العــــام (قــــانون العقوبــــات ، عــــوض محمــــد)٢(

 .بعدها  ماو  ٥٤٥ص ، المرجع السابق، العامة فى قانون العقوبات الأحكام  ، مصطفى السعيد
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فكل فرع من فروع القانون يضع جزاءات . الجزاء الذي وضعه المشرع على مخالفته 
فالنص يكون ذا طبيعة مدنية، أو جنائية، أو .  خاصة به، توقع عند مخالفته نصوصه

الخ تبعا لما إذا كان الجزاء الموقع على مخالفه أحكامه مدني، أو جنائي، أو ... إدارية 
ة هي التعبير عن الضرر أو الخطر، الذي يهدد مصلحة قانونية، فعدم المشروعي... إدارى

والجزاء هو الوسيلة لإعادة التوازن الذي أخل به هذا الاعتداء، ومن أجل هذا فان الجزاء 
يتمثل فى التضحية بمصلحة لمرتكب العمل غير المشروع، والجزاء أما بإعادة الشيء 

ء المسروق إلى مالكه، وإما ألا يكون من لأصله، إذا كان ذلك فى الإمكان كإعادة الشي
الممكن إعادة الشيء إلى أصله، كما فى جريمة القتل، فيكون الجزاء هو تقرير مصلحة 
بديله، فيعمل الجزاء هنا بطريقة غير مباشرة، عن طريق المقابل أو البديل للمصلحة 

لحة توازى فى فالتوازن الذي اختل بالاعتداء، يمكن أن يعاد بالتضحية بمص. المضارة
وهذا ما يفسر شدة الجزاءات الجنائية . أهميتها المصلحة العامة  المضارة من الجريمة

  .التي تصل إلى حد التضحية بمصلحة عليا للفرد هي حياته 

وعلى ذلك فأية قاعدة قانونية يكون جزاء مخالفتها إحدى العقوبات الواردة فى المواد من 
  .  )١(صري، هي قاعدة جنائيةمن قانون العقوبات الم ١٢ – ١٠

ويتميز الإيلام بكونه مقصودا فى العقوبة، بمعنى أن توقيع العقوبة يستهدف منه أساسا 
إيلام المحكوم عليه، لكي يتحقق منها معنى الجزاء، أى مقابلة شر الجريمة التي ارتكبها 

   .الجاني بالشر المتمثل فى صورة الإيلام، المقصود من إنزال العقوبة به 

ولا يعنى أن الإيلام مقصود فى العقوبة، انه يكون مقصودا لذاته، ولكنه مقصود من اجل 
تحقيق أغراض مفيدة كالردع، أو الإصلاح، ويرتهن تطبيق العقوبة وتنفيذها على نحو 

وعلى هذا . سليم باستظهار هذه الأغراض، والاجتهاد فى توجيه العقوبة نحو تحقيقها
                                                            

بـــدون رقـــم طبعـــه أو اســـم ناشـــر، عـــام ، ة لقـــانون العقوبـــاتشـــرح القواعـــد العامـــ،  عبـــد الـــرءوف مهـــدى)١(
  .  وما بعدها  ٩٦٣ص ، م ٢٠٠٧
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صيب المحكوم عليه عرضا، وإنما يقصده الشارع، والقاضي، النحو فان الإيلام لا ي
  . والمكلف بالتنفيذ 

. فجوهر العقوبة إذن هو إيلام المحكوم عليه، فإذا انتفى الإيلام انتفت فكرة العقوبة ذاتها 
وهذا ما يفرق العقوبة عن غيرها من . فالإيلام يعتبر أثرا ملزما لإنزال العقوبة بالجاني 

والإجبار، مثل القبض، والحبس الاحتياطي، التي وان أحدثت إيلام  إجراءات القهر
وإذا كان الإيلام مقصودا فلا يعنى انه مقصود . بالمتهم، إلا انه إيلام غير مقصود لذاته

فى  - وفقا للمفاهيم الحديثة لعلم العقاب  - لذاته، بل هو وسيله لتحقيق أغراض العقوبة
  .)١(الإصلاح والردع 

ا الإيلام على إرادة المحكوم عليه، بل يتحقق كرها عنه، مما يعطى العقوبة ولا يتوقف هذ
أعلى درجات الألم، وهو إيلام نسبى ويقدر بمعيار موضعي، قوامه الشخص العادي، فقد 

وعلى هذا الأساس لا .  لا يتوافر الإيلام لدى البعض، فمن اعتادوا الجريمة والعقوبة 
اءات، التي وان أحدثت بعض الألم لدى من توقع عليه، تختلط العقوبة بغيرها من الإجر 

إلا إن هذا الألم ليس مقصودا ولا يستهدف من وراءه ردع ولا إصلاح، ومثال ذلك 
  . )٢(إجراءات التحقيق والمحاكمة، حتى وان اتخذت صورة القبض أو الحبس الاحتياطي

رفوا العقوبة فى العصر والحق الذي لا مراء فيه أن اغلب علماء القانون الجنائي ،قد ع
  . الحديث ،بأنها الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة، لمصلحة المجتمع 

                                                            

عبــد العظــيم  ؛ ٢٣ص، المرجــع الســابق) القســم العــام ( شــرح قــانون العقوبــات ، محمــود نجيــب حســنى)١(
ن طبعـه بـدو ) النظرية العامـة للعقوبـة ( الجزء الثاني ، )القسم العام ( شرح قانون العقوبات  ، مرسى وزير

  .وما بعدها ، ٨ص ، م١٩٨٩عام ، أو ناشر
عبـد العظـيم ؛  ٢٣ص ، المرجـع السـابق) القسـم العـام ( نون العقوبات شرح قا،  محمود نجيب حسنى)٢(

بدون طبعه ) النظرية العامة للعقوبة ( الجزء الثاني ، )القسم العام ( شرح قانون العقوبات   ، مرسى وزير
  .وما بعدها  ،٨ص ، م١٩٨٩عام ، أو ناشر
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وأصول هذا التعريف القانوني، يعود إلى المدارس الجنائية القديمة، والحديثة، حيث لم 
يخرجوا عنها رغم الخلاف الشديد بينهما، وهذه المدارس انقسمت إلى رأيين فى تعريفهما 

   .التعريف الشكلي :  الرأي الأول: ة للعقوب

   .التعريف الموضوعي :  الرأي الثاني      

  : يعرفونها حسب شكلية النصوص، بالتعريف التالي :فأنصار التعريف الشكلي
هي النتيجة القانونية، المترتبة كجزاء، على مخالفة النصوص التجريمية، والتي :العقوبة(

بالدعوى الجنائية، وبواسطة السلطة القضائية،على من تطبق بإتباع الإجراءات الخاصة 
  . )١( )تثبت مسؤوليته عن الجريمة

، فى تعريف العقوبة التي انقسم أصحابها إلى ثلاثة النظرية الموضوعيةثم نشأت 
  :اتجاهات،فى هذا على النحو التالي 

،بالمحكوم  يعرف العقوبة بأنها انتقاص، أو حرمان من الحقوق اللصيقة: الاتجاه الأول
  . عليه 

يعرف العقوبة بأنها إنقاص، أو حرمان للمحكوم عليه، من بعض حقوقه : الاتجاه الثاني
الشخصية، لغاية معينه، وهى مكافحة حظر ارتكاب جرائم جديدة من قبل الجاني ذاته، أو 

  . بقية  الأفراد الآخرين، المخاطبين بأحكام القانون الجنائي 

  .العقوبة بأنها إيلام، يوقع على مرتكب الجريمة، وبسببها يعرف : الاتجاه الثالث

إلا أن أنصار التعريف الشكلي، والموضوعي، لما وجه إليهما من انتقادات، قاموا استنادا 
  إلى ذلك بتعريف العقوبة تعريفا شاملا بجانبها الموضوعي، والشكلـى وهو أن

                                                            

لبنـــان الطبعـــة ، دار الفكـــر العربـــي ببيـــروت) القســـم العـــام ( انون العقوبـــات قـــ، مـــأمون محمـــد ســـلامه)١(
  . ٦١٥ص ، بدون تاريخ الطبع الرابعة،
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  . )١( )على مرتكب الجريمة العقوبة هي الجزاء الذي يقره الشارع ويوقعه القاضي(

  :الرأي المختار

هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي، لمصلحة المجتمع،تنفيذا لحكم : أن العقوبة
قضائي، على من ثبت مسئوليته عن الجريمة، لمنع ارتكاب الجريمة، مرة أخرى من قبل 

  .المجرم نفسه، أومن قبل بقية المواطنين 

ء تنطوي على الإيلام، الذي يحيق بالمجرم عن طريق من حيث هي جزا: فالعقوبة
الانتقاص من حقوقه، أو مصالحة، لمخالفته أمر القانون، والعقوبة لا توقع إلا على من 
ثبت مسئوليته عن الجريمة، إذ لا جريمة بدون عقوبة، فهي تأخذ وضعها القانوني من 

  . كونها المقابل للواقعة التي جرمها القانون 

قوبة دائما هي منع ارتكاب الجريمة، من قبل نفس المجرم أومن غيره، وهى غاية وغاية الع
وبالتالي فان العقوبة لا تتقرر إلا من خلال دعوى جنائية . تقررت لمصلحة المجتمع

  . نتحرك باسم المجتمع، والحكم الجنائي ،هو الفاصل فى هذه الدعوى 

  

  الثاني الغصن
  جوهر وذاتية العقوبة

  

التقليدي أن العقوبة، هي جزاء يقرره القانون، ويوقعه القاضي، من أجل  يقرر الفقه
الجريمة، على من يثبت أدانته أو مسئوليته، غير أن هذا التعريف لا يكفل فى حقيقة 
الأمر، بيان ذاتيه وجوهر العقوبة الجنائية، لذا فإننا تبعا لما سبق توضيحه نميل إلى 

وعلى هذا فان جوهر . مي للجريمة، ويتناسب معهابأنها إيلام مقصود، وحت: تعريفها

                                                            

 . ٦١٥ص ، المرجع السابق) القسم الأول ( انون العقوبات ق، مأمون محمد سلامه)١(
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،والتي تتميز، وتنصرف إلى خصائص ثلاثة أو عناصر )الإيلام( العقوبة يتمثل فى فكرة 
 : ثلاثة يمكن ردها إلى ما يلى 

  :   العقوبة الجنائية إيلام مقصود: أولا

يقصد بالإيلام  ولا إن أول ما يميز العقوبة الجنائية هو أنها جزاء ينطوي على إيلام،
امتهان كرامة وإنسانية وأدميه المحكوم عليه،بهدف إذلاله وتحقيره من الناحية الاجتماعية، 

خلال المساس  وإنما يقصد بالإيلام توجيه اللوم للمجرم ،عما اقترفه من سلوك إجرامى من
كليا،  بأحد حقوقه اللصيقة بالشخصية، إما إلغاءاً، أو انتقاصاً، عن طريق الحرمان منها

  .  )١(أو جزئيا، أو بفرض بعض القيود على استعمال هذه الحقوق

وقد يكون الإيلام الذي تنطوي عليه العقوبة، ينصرف إلى سلب المجرم حقه فى الحياة 
،باعتباره أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية، وهذا هو الإيلام البدني كما هو الحال فى 

فى الحياة،  كما قد ينصب الإيلام على حق عقوبة الإعدام، التي تسلب المجرم حقه 
الإنسان فى الحرية، من خلال فرض العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية، وهذا هو الإيلام 
المعنوي، وقد ينصب الإيلام على حق الإنسان فى التملك، بحرمانه من جزء من أمواله 

هذا هو الإيلام المادي، كل لصالح الدولة، كما هو الحال فى عقوبة الغرامة ،والمصادرة، و 
ذلك بجانب ما تنطوي عليه العقوبة من مساس بمكانة، واعتبار المحكوم عليه، وحقوق 
أخرى، لما تعكسه من استياء المجتمع لسلوك المجرم ،كالحق فى تولى الوظائف العامة، 

  .   )٢(أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية

                                                            

عـام ، دار النهضة العربيـة، الطبعة الرابعة، )سم العام الق(ون العقوبات شرح قان، محمود نجيب حسنى)١(
، المرجـــــع الســـــابق ، )القســـــم العـــــام ( شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات ، ؛محمـــــود مصـــــطفى، ٧٢١ص ، م١٩٧٧
  .٧٥٣ص

، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، )القســم العــام (ون العقوبــات شــرح قــان،  محمــود نجيــب حســنى)٢(
ص ، المرجـع السـابق، )القسم العام ( شرح قانون العقوبات ، صطفىمحمود م ؛ ٧٢١ص ، م١٩٧٧عام 
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إنزال العقوبة على وقوع الفعل توقف ( :لجريمةالعقوبة الجنائية أثر رجعى ل:ثانيا 
   :)الإجرامى

حينما يحدد المشرع ما يعتبر من الأفعال الصادرة عن الإنسان جريمة، فانه يقرر لها 
عقوبتها، فالنص على العقوبة هو بمثابة تهديد لكل من تسول له نفسه ارتكاب الفعل 

وفى هذا ما يميز . لجريمة كأثر لهاالإجرامى، فإيلام العقوبة لا ينزل إلا بعد وقوع ا
  . العقوبة عن غيرها من الإجراءات التي تتخذها الدولة قبل وقوع جريمة محتمله 

ولا يتصور إنزال الجزاء الجنائي، فى صورة العقوبة الجنائية، إلا كأثر لاحق ومرتبط  
بة لا يجوز أن إيلام العقو . بمعنى أخر. بسلوك إجرامى سبق تحديده سلفا من قبل المشرع

وهذا أهم ما يميز العقوبة . إنزاله إلا على من أخل بأمر أو نهى تحدده القاعدة التجريمية 
  . عن غيرها من الإجراءات التي تتخذها الدولة قبل وقوع الجريمة 

وليس معنى الأثر الحتمى ارتباط العقوبة الجنائية، بالجريمة كواقعه ماديه، أو بالمظهر 
ع القاعدة الجنائية، ولكن هذا الأثر الحتمى لا يتحقق إلا بعد إعمال الشكلي المتعارض م

قواعد تقيميه لهذا السلوك،  وثبوت توافر رابطة نفسيه معينه بين السلوك الإجرامى، 
الخطأ الجنائي بالمعنى (والنتيجة الضارة الناشئة عنه، سواء فى صورة القصد أو الإهمال 

وعلى ذلك فان ما يطبق . عنصر الإثبات أو الإثم ضرورة توافر. بمعنى آخر). الواسع
من إجراءات على بعض أنماط السلوك الضار الذي لا يتوافر بشأنه قصد وإهمال لا 

                                                                                                                                                              

دار النهضــة ، مطبعــة الإيمــان، العامــة لقــانون العقوبــات الأحكــامشــرح  ، أحمــد شــوقي أبــو خطــوه ؛ ٥٣٧
، شـرح القواعـد العامـة لقـانون العقوبـات، عبد الـرءوف مهـدي ؛وما بعدها  ٦٠٩ص ، ٢٠٠٦عام ، العربية

  .٩٦٥، ص٢٠٠٧عام  ، سم الناشرإو بدون رقم الطبع أ
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يمكن عده عقوبة، وان اعتبرت هذه الإجراءات من قبيل التدابير اللاحقة التي تنم عن 
  .   )١(ركانوجود حالة إجرامية خطره، ولم ترق إلى درجة الجريمة متكاملة الأ

تناسب الإيلام مع جسامة الفعل : ( العقوبة الجنائية أثر متناسب مع الجريمة: ثالثا
   : )الإجرامى

أما كون أن الإيلام يتناسب مع جسامة الجريمة، فمعناه أن المشرع فى تحديده 
 للعقوبة،ينبغي أن يأخذ فى اعتباره الجسامة الذاتية للجريمة المرتكبة، وهذا هو المعيار

الموضوعي الذي يعبر عن فكرة المسئولية الجنائية المادية ،لتي مؤداها أنه يكفى لتحقيق 
فكرة التناسب قيام الصلة بين سلوك الجاني وبين النتيجة الإجرامية، بغض النظر عن 

أو أن يأخذ المشرع فى اعتباره مدى نصيب الإدارة الإجرامية . نصيب الجاني من الخطأ
المعيار الشخصي الذي يعبر عن الركن المعنوي للجريمة، ومؤداه من الخطأ، وهذا هو 

تناسب العقوبة مع درجة الخطأ، أو الإثم الذي يمكن إسناده إلى الجاني، دون النظر إلى 
ثم عليه أن يضع أمام القاضي الجنائي عقوبة تدور بين حد . ماديات الفعل الإجرامى

ــاة التناسب بين جسامه الجريمة أقصى، وحد ادني، حتى يتمكن القاضي من مراعـ
وخطورة )  التفريد التشريعي الذي يبنى على جسامـة الفعل (المرتكبة، كما قدرها المشرع 

                                                            

 ، محمـود مصـطفى ؛ ٣٤ص ، المرجـع السـابق، )القسـم العـام ( شرح قانون العقوبات ،  محمود نجيب)١(
 الأحكـامشـرح  ، احمد شوقي أبـو خطـوه ؛ ٢٣ص ، المرجع السابق، )القسم العام ( شـرح قانون العقوبات 
شرح القواعـد العامـة لقـانون  ، عبد الرؤوف مهدى ؛ ٦١٠ص  ، المرجع السابق ، العامة لقانون العقوبات

( شــرح قــانون العقوبــات  ، عبــد العظــيم مرســى وزيــر ؛ومــا بعــدها  ٩٦٥ص ، المرجــع الســابق، العقوبــات
  .وما بعدها  ٨ص ، ١٩٨٩عام ، بدون رقـم الطبع أواسم الناشر، النظرية العامة للعقوبة، )القسم العام 
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التفريد القضائي الذي يبنى على شخصية الجاني، ( الجاني كما يقدرها هو أي القاضي 
  .  )١( )وطبيعة الفعل الإجرامى وجسامته المادية 

بين العقوبة الجنائية والجريمة، يضمن أن تكون العقوبة عادله وان اشتراط التناسب 
وعبء تحقيق هذا التناسب يقع على عاتق المشرع، الذي . ومحققه لوظيفتها فى المجتمع

عليه عند وضع العقوبة أن يراعى توافقها كما ونوعا ،مع جسامة الواقعة الإجرامية  
أو ما يسمى بالركن  –ثم الجنائي كسلوك ونتيجة ضاره، وكذلك توافقها مع درجة الإ

( ودون التنسيق بين هذين الأمرين . حال ارتكابه للسلوك الإجرامى - المعنوي للجريمة
. لا يمكن ضمان التطبيق السليم والعادل للعقوبة ) جسامة الواقعة، ودرجة الإثم أو الخطأ

وضع النص  وعدم قيام المشرع بهذه المهمة، عند. وهذا ما يسمى التفريد التشريعي
وهذا هو ما أكدته المحكمة . الجنائي قد يصم هذا النص فيما بعد بعدم الدستورية 

أن ( بقولها  ٢٠٠١فبراير عام  ٣الدستورية العليا المصرية فى حكمها الصادر فى 
المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطا ثابتا ،أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة 

ى قالبا واحدا، بما مؤداه أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها تجمعهم لتصبهم ف
مؤداه أن  –أيا كانت الأغراض التي يتوخاها  –وتقرير استثناء تشريعي من هذا الأصل . 

المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم وان عقوبتهم يجب أن تكون واحده لا تغاير فيها، وهو ما 
ة، بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة، وملابساتها يعنى إيقاع جزاء فى غير ضرور 

  .  )٢( )والظروف الشخصية لمرتكبها 
وقد يترك المشرع أمر مراعاة هذا التناسب للقاضي نفسه، بعد وضع الضوابط الخاصة 

أن يضع المشرع أمام القاضي عقوبة تدور بين حد أقصى وحد أدنى : به، ومثال ذلك
                                                            

محمـــود  ؛ ٢٢٥ص ، دار النهضـــة العربيـــة، والعقـــاب الإجـــرامعلـــم درس فـــى ،  محمـــود نجيـــب حســـنى)١(
عبــد العظــيم مرســى  ؛ ٧٢٤ص  ، المرجــع الســابق )القســم العــام ( شــرح قــانون العقوبــات ، نجيــب حســنى

  . ٩٠٨ص  ، المرجع السابق، )القسم العام ( انون العقوبات شرح ق، وزير
ـــا المصـــرية) ٢( ـــدعوى رقـــم ، ٢٠٠١ايـــر عـــام فبر  ٣الصـــادر فـــى ، حكـــم الدســـتورية العلي  ٢٢لســـنة  ٤٩ال

  . ٤١٥وخاصة ص ، ٤١٣ص  ،٢٠٠٢عام  ،٢ع، مجلة المحاماة، قضائية دستورية
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سب جسامة الواقعة،ودرجة الخطأ الجنائي ،أو يجيز له الحكم بالعقوبة ،تاركا له الخيرة بح
  .   )١(وهذا ما يسمى بالتفريد القضائي. مع إيقاف تنفيذها 

بل لا نشك فى أن كل قيد يوضح من قبل المشرع على سلطة القاضي فى التفريد، يكون 
فى حكمها سابق  مشوبا بعدم الدستورية، وعلى هذا تؤكد المحكمة الدستورية المصرية

فى مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صونا لنظامها  –لا يجوز للدولة :( الذكر بقولها 
أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التي لا يطمئن المتهم فى غيابها إلى  –الاجتماعي 

ا وكان من المقرر أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محله... محاكمة تتم إنصافا 
مرتبطتان بمن يكون قانونا مسئولا عن ارتكابها، على ضوء دوره فيها، ونواياه التي 

متى كان ذلك . قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء موافقا لخياراته بشأنها 
مؤداه ... وكان تقدير هذه العناصر جميعها داخلا فى سلطتهم فى مجال تفريد العقوبة 

نصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنقاذها بالضرورة أن تفقد ال
إلا عملا مجردا يعزلها عن بيئتها دالا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدا فجا 

  .   )٢( )منافيا لقيم الحق والعدل 

  الثانىالمبحث                              

  العفو

  :تمهيدا وتقسيم
جموعة من الفضائل الإنسانية والقيم العاليـة، التـي مكَّنـت الإسلام م

له في الأرض، وبھا انساح في العالم شرقًا وغربًا، ومن أخلاقه العفـو، 
                                                            

عبـــد العظـــيم مرســـى  ؛ ٢٢٥المرجـــع الســـابق،  ص ، شـــرح قـــانون العقوبـــات، محمـــود نجيـــب حســـنى)  ١(
شـرح ، قي أبـو خطـوه أحمـد شـو  ؛ ١٠ص  ، المرجـع السـابق، )القسم العـام ( شرح قانون العقوبات ، وزير

شـرح القواعـد ، عبد الـرءوف مهـدي ؛٦١١ – ٦١٠ص  ، المرجع السابق، العامة لقانون العقوبات الأحكام
  . ٩٦٦ص ، المرجع السابق، العامة لقانون العقوبات

 ٤١٤ص ، سـابق الإشـارة إليـه، م٢٠٠١نـوفمبر عـام  ٣الصـادر فـى ، حكم الدستورية العليا المصرية) ٢(
– ٤١٥ .  
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وحقيقته أن يصفح الإنسان عمَّن أساء إليه، مع القدرة على القصـاص 
مــن المســيء، وھــو فضــيلة مــن أعظــم الفضــائل، وصــفة مــن أكــرم 

النفس، وطھارة فـي القلـب، ونقـاء فـي  الصفات، تدل على سمو في
السريرة، وقوة في الإرادة، وقدرة على التحكم في النفس التـي ھـي 

  .ميَّالة بطبيعتھا إلى شھوة القصاص ومقابلة السيئة بالمثل

 -جـل جلالـه  -وإذا تفيَّأت روضـة القـرآن المجيـد تلتقـي مـع رب العـزة 
ـه رسـوله  فضـيلة العفـو، كمــا  إلـى -صـلوات الله وسـلامه عليـه  -يوجِّ

ثـم . )١(﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِينَ  ﴿ :يتضح من قوله

ــح القــرآن المجيــد أن الجنــة التــي فيھــا مــا لا عــين رأت، ولا أذن  يوضِّ
ر للذي اسـتطاع  سمعت، ولا خطر على قلب بشر، طريقُھا معبَّد ميسَّ

 :ن أساء إليـه، وإلـى ھـذا يشـير كتـاب اللهأن يكظم غيظه، ويعفو عمَّ 
تْ  ﴿ مَوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِـدَّ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّ

ــينَ  ــيْظَ  * للِْمُتَّقِ ــاظِمِينَ الْغَ ــرَّاءِ وَالْكَ ــرَّاءِ وَالضَّ ــي السَّ ــونَ فِ ــذِينَ يُنْفِقُ الَّ

  :وفيه مطلبان. )٢( ﴾  نَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْعَافيِنَ عَنِ ال

  .العفو فى الفقه الإسلامى :المطلب الاول

  .العفو فى القانون المصرى :المطلب الثانى

  المطلب الاول                                               

  .سلامىالعفو فى الفقه الإ                                       

  :تمهيد
صـلوات الله وسـلامه  -لقد كان العفوُ صفةً كريمة ملازمـة لرسـول الله 

كان الصفوة المختارة من ،كما أخذ به نفسه، وكان شعار دعوته -عليه 
الســلف الصــالح علــى ھــذا المنــوال الطيــب، يغضــبون Ϳ إذا انتھكــت 

  .حرماته، أما ما يتعلق بأنفسھم، فأمرُھم قائم على العفو
                                                            

  .١٩٩ جزء من الاية رقم الأعرافورة س)١(
  .١٣٤، ١٣٣ الايتان آل عمرانسورة )٢(
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  : معنى العفو)١(

  : لغةً 

ــوُ هــو التجــاوز عــن الــذنب وتــرك  :العفــو مصــدر ، والعَفْ ــوٌّ ــوًا، فهــو عــافٍ وعَفُ ــو عَفْ ــا يَعْفُ عَفَ
أسقطته، كأنك محوتـه عـن الـذي : العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، وعفوت عن الحق

    .عليه

وقـد يكـون أن يعفـُوَ الإنسـان  .وكلُّ مَن استحقَّ عُقوبةً فتركْتَه فقد عفوتَ عنه: (وقال الخليل
  .)١() عن الشَّيء بمعنى الترك، ولا يكون ذلك عن استحقاق

  : اصطلاحًا

  .)هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب: (العفو اصطلاحًا

هو القصـد لتنـاول الشـيء، والتجـاوز : (وقيل  )العفو هو التجافي عن الذنب: (وقال الراغب
  .)عن الذنب

عفــو وهــو ممــا أجمــع الفقهــاء علــى جــوازه وأنــه مســتحب قــال فــي مــن مســقطات القصــاص ال
هـو مسـتحب فـإن عفـا بعـض المسـتحقين، سـقط القصـاص وإن كـره البـاقون، ولـو : "الروضة

فمـن عفـي : (والأصل فيـه قولـه تعـالى )٢("عفا عن عضو من الجاني، سقط القصاص كله 
بــالرغم مــن أن القصــاص "و.. )٣( )لــه مــن أخيــه شــئ فاتبــاع بــالمعروف وأداء إليــه بإحســان

حـق لصــاحب الـدم، وهــو بــذلك مخـول أن يســتوفي هـذا الحــق بــإنزال عقوبـة القصــاص علــى 

                                                            

 نصــارى الخزرجــى،لفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الأأبــو ا: ابــن منظــور، لســان العــرب المحــيط) ١(
مجمــــع اللغــــة ؛ ومــــا بعــــدها ٢١١ص، الجــــزء الأول، هـــــ ١٤٠١دار، صــــادر، لبنــــان بيــــروت الأولــــى، عــــام

ــــة مصــــر، صــــطفى وآخــــرونابــــراهيم م، العربيــــة ص ، الجــــزء الثــــاني، م ١٩٦١ -هـــــ  ١٣٨١عــــام ، مكتب
  .ومابعدها٢١٩

  .١٠٤ص، ٧ج،روضة الطالبين: النووي)٢(
  .١٧٨البقرة  آية )٣(
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الجـاني، لكنـه مـع ذلــك يجـب التنبيـه علــى أن العفـو خيـر وأفضـل مــن القصـاص، وذلـك لمــا 
ــــنفس عســــى أن تئــــوب إلــــى ربهــــا بصــــالح الأعمــــال، وتجتهــــد مــــا  فــــي العفــــو مــــن إحيــــاء ل

وجــزاء : (وفــي أفضــلية العفــو يقــول االله ســبحانه.. رات والحســناتاســتطاعت فــي صــنع الخيــ
والجــروح : (وقولــه عــز مــن قائــل )١(") فمــن عفــا وأصــلح فــأجره علــى االله. ســيئة ســيئة مثلهــا

ولمـن صـبر وغفـر إن ذلـك مـن عـزم : (وقولـه )٢(" )فمـن تصـدق بـه فهـو كفـارة لـه. قصاص
. ٣٢/المائـــدة)مـــا أحيـــا النـــاس جميعـــاً ومـــن أحياهـــا فكأن: (وقولـــه تعـــالى. ٤٣الشـــورى) الأمـــور

ومـن أدلـة السـنة مـا أخرجـه أحمـد ومسـلم والترمـذي بإسـنادهم عـن . والمقصود أحياها بـالعفو
مـا عفـا رجـل عـن مظلمـة إلا زاده االله بهـا : (أبي هريرة عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال

الله صــلى االله عليــه ســمعت رســول ا: (وروى ابــن ماجــة والترمــذي عــن أبــي الــدرداء قــال) عــزاً 
مــا مــن رجــل يصــاب بشــئ فــي جســده، فيتصــدق بــه إلا رفعــه االله بــه درجــة : (وســلم يقــول

  .)٣("يستدل بهذه النصوص على أفضلية العفو وأنه خير من القصاص) وحط عنه خطيئة

والترغيــب ثابــت بالأحاديــث الصــحيحة ونصــوص القــرآن الكــريم ولا خــلاف : "قــال الشــوكاني
في الجملة وإنمـا وقـع الخـلاف فيمـا هـو الأولـى للمظلـوم هـل العفـو عـن  في مشروعية العفو

ظالمه أو الترك فمن رجح الأول قال إن االله سبحانه لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهـم فيـه 
مصـــلحة راجحـــة علـــى مصـــلحة الانتصـــاف مـــن الظـــالم فالعـــافي لـــه مـــن الأجـــر بعفـــوه عـــن 

عــن تلــك المظلمــة مــن مــن أخــذ أجــر أو ظالمــه فــوق مــا يســتحقه مــن العــوض مــن العــوض 
  .وضع وزر لم يعف عن ظالمه

قــال أنــا لا نعلــم هــل عــوض المظلمــة أنفــع للمظلــوم أم أجــر العفــو ومــع : ومــن رجــح الثــاني
ويجــاب بــأن غايــة هــذا عــدم الجــزم . التــردد فــي ذلــك لــيس إلــى القطــع بأولويــة العفــو طريــق

                                                            

  .٤٠جزء من الاية رقم الشورى سورة)١(
  .٤٥جزء من الاية رقم  المائدةسورة )٢(
  .٣٠وص  ٢٩ص ،الفقه الجنائي في الإسلام ،عبد العزيزأمير )٣(
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الـدعوى ثـم الـدليل يسـتلزم راجحيتـه ولا سـيما بأولوية العفو لا الجزم بأولويـة التـرك الـذي هـو 
إذا نص الشارع على أنه من موجبات رفـع الـدرجات وحـط الخطيئـات وزيـادة العـز كمـا وقـع 
فـــي أحاديـــث البـــاب ونحـــن لا ننكـــر أن للمظلـــوم الـــذي لـــم يعـــف عـــن طلاقتـــه عوضـــاً عنهـــا 

لـذي يســتحقه فيأخـذ مـن حسـنات ظالمـه أو يضـع عليـه مــن سـيئاته ولكنـه لا يسـاوي الأجـر ا
العافي لأن الندب إلـى العفـو والإرشـاد إليـه والترغيـب فيـه يسـتلزم ذلـك وإلا لـزم أن يكـون مـا 
هــو بتلــك الصــفة مســاوياً أو مفضــولاً فــلا يكــون للــدعاء إليــه فائــدة علــى فــرض المســاواة أو 
يكون مضراً على فرض أن يكون العفو مفضولاً لأنه كان سـبباً فـي نقصـان مـا يسـتحق مـن 

  )١("المظلمة واللازم باطل فالملزوم مثله عوض

  :أقول

وقد جاء في الحديث من عفـا : "قال الزرقاني.. يرى مالك أن العفو في القتل غيلة لا يصح
وهذا ما قالـه إن المقتـول عمـداً يجـوز لـه أن يعفـو عمـن : عن قاتله دخل الجنة، قال الباجي

ه وتبقـى حياتـه فيعفـو، فـإن عفـوه جـائز، قتله، وذلك مثل أن يجرحه جرحاً أنفذ بـه بعـد مقاتلـ
: وعلــق الكانــدهلوي علــى هــذا التقييــد بقولــه )٢("إلا فــي قتــل الغيلــة: قــال ابــن نــافع عــن مالــك

والتقييــد بغيــر قتــل الغيلــة مبنــي علــى مســلك الإمــام مالــك خاصــة مــن العفــو فــي قتــل الغيلــة "
ه لا يصــح العفـــو فــي قتـــل واختـــار شــيخنا أنـــ: "قــال فـــي الفــروع  )٣("للســلطان فقــط لا لغيـــره

يقتـل حـداً، : الغيلة لتعـذر الاحتـراز كالقتـل فـي مكـابرة وذكـر القاضـي وجهـاً فـي قاتـل الأئمـة
ويحـتج المالكيـة بمـا جـاء فـي قصـة مجـذر بـن زيـاد .. )٤("لأن فساده عام أعظم من محارب

                                                            

  .١٧٩،  ١٧٨ ، ٧ج ،بيروت ،دار الجيل،نيل الأوطارني،الشوكا)١(
 ١٣م ـ ج١٩٨٩/ هـــ١٤١٩أوجز المســالك إلــى موطــأ مالــك ـ دار الفكــر ـ بيــروت ـ ط الكانــدهلوي،)٢(

  .١٣٦ص
  .١٣٦ص ١٣المرجع السابق ـ جالكاندهلوي ،)٣(
  .٦٦٩ص ، ٥ج ،الفروع: ابن مفلح)٤(
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ســلمين حــدثنا الواقــدي فــي ذكــر مــن قتــل بأحــد مــن الم: "وقــد ذكرهــذه القصــة البيهقــي بســنده 
ومجذر بن زياد قتله الحـارث بـن سـويد غيلـة وكـان مـن قصـة مجـذر بـن زيـاد أنـه قتـل : قال

ســويد بــن الصــامت فــي الجاهليــة، فلمــا قــدم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم المدينــة أســلم 
الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدراً فعل الحارث يطلب مجـذراً ليقتلـه 

ر عليه يومئذ فلما كـان يـوم أحـد وجـال المسـلمون تلـك الجولـة أتـاه الحـارث مـن بأبيه فلم يقد
خلفه فضرب عنقه فرجـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلـى المدينـة ثـم خـرج إلـى حمـراء 
الأسد فلما رجع أتاه جبريل ـ عليه السلام ـ فأخبره أن الحارث بن سـويد قتـل مجـذر بـن زيـاد 

ســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلــى قبــاء فلمــا رآه دعــا عــويم بــن غيلــة وأمــره بقتلــه، فركــب ر 
قدم الحارث بن سويد إلى بـاب المسـجد فاضـرب عنقـه بالمجـذر بـن زيـاد فإنـه : ساعدة فقال

دعنـي أكلـم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : فأخذه عويم فقال الحـارث. قتله يوم أحد غيلة
االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ونهـــض رســـول االله فـــأبى عليـــه عـــويم، فجابـــذه يريـــد كـــلام رســـول 

قـد واالله قتلتـه يـا رسـول، االله واالله : صلى االله عليه وسلم يريد أن يركب، فجعل الحارث يقول
ما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ولكنـه حميـة الشـيطان، وأمـر وكلـت فيـه 

رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وبنـو إلى نفسي، فإني أتـوب إلـى االله وجعـل يمسـك بركـاب 
لى االله عليـه وسـلم شـيئاً حتـى إذا اسـتوعب كلامـه ـمجذر حضور لا يقول لهم رسول االله صـ

  عويم  قدمه يا: قال

  )١("فضرب عنقه فاضرب عنقه
، ومن المؤكد أن العفو يكون خيراً ومصلحة إذا كان القاتل لم يكن قتلـه بإصـرار وتصـميم

بــة غضـب جامحــة جعلتـه يقـع فــي هـذا الشــر، ولـيس لــه فيـه تصــميم بـل كـان تحــت تـأثير نو 

                                                            

قـال الشـيخ إنمـا بلغنـا قصـة مجـذر : "ـ كتـاب النفقـات عـن هـذا الحـديثقال البيهقي في السنن الكبـرى ) ١(
وفي الموسوعة . ٥٧ص ،٨السنن الكبرى: انظر البيهقي" بن زياد من حديث الواقدي منقطعاً وهو ضعيف

  .١٦٤٨٥الحديثية الحديث رقم 
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كامــل، والنــدم قريــب إلــى نفســه، والتوبــة حيــث يكــون النــدم، ويكــون العقــاب فــي هــذه الحــال 
مادياً ومعنويـاً، أمـا المـادي، فـالتعويض، أمـا المعنـوي فهـو أن رقبتـه صـارت بـين يمـين ولـي 

لزجـر، ولا شـك أن الزجـر يتحقـق بتعـرض إن شـرعية القصـاص كانـت ل: قد يقول قائل. الدم
الرقبة للقصاص، والعفو احتمال بعيد من ولي الدم، فإن له أن يعفـو وألا يعفـو، والقصـاص 
أقرب، وأي امرئ يعرض رقبته للقصاص باحتمال الغالب، وهو الأصل، ويكون عنده تقـدر 

عــالى، وحــق حــق االله ت: وفــوق ذلــك فــإن جــرائم القصــاص فيهــا اعتــداء علــى حقــين. للأمــور
العبــد، فــإذا كــان العفــو فإنــه ينقــذ رقبتــه، ولكنــه لا ينقــذه مــن كــل عقــاب، فــإن ولــي الأمــر لــه 
بالمرصاد يقدر له العقوبات التعزيرية التي يراها رادعة له ولأشباهه، وقد تكـون بالجلـد، كمـا 

وأنـه بـلا ريـب شـرعية القصـاص مـع حـق . تكون على مقتضى عقوبات أهل زماننا بالسـجن
فــو، ومــع التعزيــر حســب مــا يــرى ولــي الأمــر أجــدى مــن أحكــام هــذا الزمــان التــي تشــترط الع

 )١("سبق الإصرار للإعدام، وفي غير ذلك يكون التعزير

 :من له حق العفو )٢(

وهـو الورثـة مـن ذوي الأنسـاب . حق العفو لأولياء القتيل؛ وهو لمن يملك استيفاء القصـاص
  .أحمدوالأسباب عند أبي حنيفة والشافعي و 

وأوليـاء : "قـال فـي أسـهل المـدارك. أن حـق العفـو لمـن يملـك اسـتيفاء القصـاص ويرى مالك
يعنــي أنــه إذا أســقط بعــض مــن لــه : قــال الحطــاب. الــدم؛ العصــبات، فيســقط بعفــو بعضــهم

العفـو حقـه وعفــا عـن القاتــل فـإن القـود يســقط ويتعـين للبــاقين نصـيبهم مـن ديــة عمـد ويــدخل 
قــال فــي المدونــة فــي آخــر . إذا عفــا جميــع الأوليــاء فــلا شــئ للبنــاتفــي ذلــك بقيــة الورثــة، فــ

وإذا قامــت بينــة بالقتــل عمــداً فللمقتــول بنــون وبنــات فعفــو البنــين جــائز علــى : كتــاب الــديات
البنــات ولا أثــر لهــن مــع البنــين فــي عفــو ولا قيــام، وإن عفــوا علــى الديــة دخــل فيهــا النســاء 
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ها ديته، وإن عفـا واحـد مـن البنـين سـقطت حصـته وكانت على فرائض االله تعالى وقضى من
مــن الديــة وكانــت بقيتهــا مــن حــق مــن بقــي علــى الفــرائض، وتــدخل فــي ذلــك الزوجــة وغيرهــا 
وكذلك إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة علـى المواريـث 

والأخــوة . ا عفــا بعــض البنــينوإذا عفــا جميــع البنــين فــلا شــئ للنســاء مــن الديــة وإنمــا لهــن إذ
وإن عفــا أحــد البنــين : وفــي الرســالة. والأخــوات إذا اســتووا فهــم كــالبنين والبنــات فيمــا ذكرنــاه

والمعنــى : قــال شــارحها. فــلا قتــل للــومن بقــي نصــيبهم مــن الديــة، ولا عفــو للبنــات مــع البنــين
الدرجــة بعــد  أن القتــل إذا كــان عمــداً وعفــا عــن القصــاص بعــض المســتحقين المســتويين فــي

ولمـن لـم يعـف نصـيبه مـن ديـة . ترتب الدم وثبوته ببينة أو إقرار أو قسامة فإن القـود يسـقط
أن العــافي لا شــئ لــه إلا أن يكــون قــد عفــا عليهــا . إلــخ..فلمــن بقــي: عمــد، ومقتضــى قولــه

ولا ديــة لعــاف مطلــق إلا أن تظهــر منــه ارادتهــا : قــال خليــل. صــريحاً أو يظهــر منــه اردتهــا
  .)١("ويبقى على حقهفيحلف 

نســتطيع أن نقــول إن مالــك يــرى أن حــق العفــو لمــن يملــك اســتيفاء القصــاص علــى : أقــول
  : المراحل التالية

   اجتمعوا فإن:إذا كان القائم بالدم رجالاً فقط مستوين في الدرجة والاستحقاق: الأولى

مـــن كلهـــم علـــى القصـــاص اقتصـــوا، وإن طلـــب بعضـــهم القصـــاص وبعضـــهم العفـــو فـــالقول 
  .طلب العفو ويسقط القصاص ولمن لم يعف نصيبه من الدية

بأن لـم  إذا كان القائم بالدم نساء فقط وذلك لعدم مساواة عاصب لهن في الدرجة: الثانية
فـإذا عفـا كـل البنـات لـم يكـن للإمـام : يوجد عاصب أصلاً، أو وجد وكـان أنـزل مـنهن درجـة

ن ولم تعـف الأخـرى أو الأخريـات نظـر أما إن عفت إحداه. نظر، وكذا إن أردن القصاص
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الحاكم فـي العفـو وضـده إن كـان عـدلاً فينظـر أيهمـا أصـلح فعلـه وذلـك لأنـه كالعصـبة عنـد 
  .فقدها لأنه لبيت المال ما بقي من مال المقتول

  .إذا ما اجتمع رجال ونساء فإذا وجد بنون وبنات فالعفو للبنين لا للبنات: المرتبة الثالثة

  :ولياء عن القصاص دون البعضعفو بعض الأ )٣(

: اختلــف الفقهــاء فــي ســقوط القصــاص بعفــو بعــض الأوليــاء دون بعــض قــال فــي المجمــوع
لمــا روى زيــد . وإن كــان القصــاص لجماعــة فعفــا بعضــهم ســقط حــق البــاقين مــن القصــاص"

بن وهب أن عمر رضي االله أتي برجل قتل رجلاً، فجـاء ورثـة المقتـول ليقتلـوه، فقالـت أخـت 
ـــه عتـــق مـــن المقتـــو  ل وهـــي امـــرأة القاتـــل قـــد عفـــوت عـــن حقـــي، فقـــال عمـــر رضـــي االله عن
  )١(."القتل

ــدة ــال فــي الع ــاً أو إلــى : "ق فــإذا عفــا بعضــهم فللبــاقين حقــوقهم مــن الديــة ســواء أســقط مطلق
الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت لـه البـدل، كمـا لـو مـات القاتـل، وكمـا 

  )٢(."ي العبد باعتاق شريكهلو سقط حق أحد الشريكين ف

  )٣("فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية: "وجاء في الأحكام السلطانية

  :قال الشافعي في الأم

وأي الورثة كان بالغاً فعفا على مال أو بلا مال سقط القصـاص وكـان لمـن بقـي مـن الورثـة 
ليــان فحكــم لهمــا حصــته مــن الديــة، وإذا ســقط القصــاص صــارت لهــم الديــة وإذا كــان للــدم و 

بالقصاص أو لم يحكم حتى قال أحدهما قد عفوت القتل الله أو قد عفوت عنه أو قـد تركـت 
قد عفوت عنك فقد بطـل القصـاص عنـه : فقال. الاقتصاص منه أو قال القاتل، اعف عني
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وإن أحب أن يأخذه به أخـذ، لأن عفـوه عـن القصـاص غيـر عفـوه . وهو على حقه من الدية
ولــو كـان للمقتــول وليــان فعفــى : ثــم قــال. هـو عفــو أحــد الأمــرين دون الآخـرعـن المــال إنمــا 

  )١(. "أحدهما لم يكن للباقي إلا الدية

اثنــين أو ) الــولي(فأمــا إذا كــان : "وقــد ادعــى صــاحب البــدائع إجمــاع الصــحابة علــى ذلــك
أكثـــر فعفـــا أحـــدهما ســـقط القصـــاص عـــن القاتـــل لأنـــه ســـقط نصـــيب العـــافي بـــالعفو فيســـقط 

لآخر ضرورة أنه لا يتجزأ إذ القصاص قصـاص واحـد فـلا يتصـور اسـتيفاء بعضـه نصيب ا
دون بعض وينقلب نصيب الآخـر مـالاً بإجمـاع الصـحابة الكـرام رضـي االله عـنهم فإنـه روي 
عــن عمــر وعبــد االله بــن مســعود وابــن عبــاس رضــي االله عــنهم أنهــم أوجبــوا فــي عفــو بعــض 

وذلك بمحضر مـن الصـحابة رضـي االله عـنهم ولـم  الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية
  .)٢("ينقل أنه أنكر أحد عليهم فيكون إجماعاً 

يســقط القصــاص بعفــو جميــع الأوليــاء ولا يســقط بعفــو بعضــهم : وقــال جماعــة مــن الفقهــاء
  . دون بعض

معنى ذلك أن الآخر الذي لم يعـف إذا عجـز عـن رد نصـف الديـة إلـى أوليـاء القاتـل : أقول
  .قط حينئذ بعفو أحدهمافالقصاص يس

  :ومن القائلين باشتراط عفو الجميع لسقوط القصاص ابن حزم حيث قال

ولــم يعــف غيــره مــنهم بعــد صــحة الاتفــاق مــن إجمــاع الأمــة ) الأهــل(ثــم نظرنــا إذا عفــا أحــد 
على أنهم كلهم إن اتفقوا على القود نفذ، وإن اتفقوا على العفو نفذ، وقيام البرهان على أنهـم 

قــوا علــى الديــة أو المفــاداة نفــذ ذلــك فوجــدنا القــود والديــة قــد ورد التخييــر فيهمــا وروداً إن اتف
واحداً ليس أحـدهما مقـدماً علـى الآخـر، فلـم يجـز أن يغلـب عفـو العـافي علـى إرادة مـن أراد 
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القصــاص علــى عفــو العــافي إلا بــنص أو إجمــاع ولا نــص، ولا إجمــاع فــي تغليــب العــافي، 
ولا تكسـب كـل نفـس إلا عليهـا ولا تـزر وازرة وزر : (ا االله تعـالى يقـولفنظرنا في ذلك فوجدن

ووجـدنا القاتـل قـد حـل . فوجب بهذه الآية أن لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف )١( )أخرى
وســاق بســنده عــن يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري عــن أبــي أمامــة ســهل بــن . دمــه بــنفس القتــل

عنـه وهـو محصـور فخـرج إلينـا وهـو متغيـر كنا مع عثمان بن عفان رضـي االله : حنيف قال
يتواعــدوني بالقتــل آنفــاً، وبــم يقتلــوني؟ ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : لونــه فقــال

لا يحــل دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــلاث؛ رجــل كفــر بعــد إســلامه، أو زنــى بعــد : (يقــول
 إسـلام، ولا أحببـت فواالله ما زنيت في جاهلية ولا. ، فيقتلإحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس

فصـح بقـول النبـي : قـال ابـن حـزم). أن لي بديني بدلاً مـذ هـداني االله تعـالى، ولا قتلـت نفسـاً 
صــلى االله عليــه وســلم أن مــن قتــل نفســاً خــرج دمــه مــن التحــريم إلــى التحليــل بــنفس قتلــه مــن 

إلا قتــل، فــإذا صــح هــذا فالقاتــل متــيقن وتحليــل دمــه قــد صــح تحليلــه بيقــين فلــيس لــه ذلــك، 
بــنص، أو إجمــاع، ومريــد أخــذ الديــة دون مــن معــه مريــد إباحــة أخــذ مــال، والأمــوال محرمــة 

والـنص قـد جـاء ) إن دمـاءكم وأمـوالكم علـيكم حـرام: (بقول رسول االله صلى االله عليه وسـلم
بإباحة دم القاتل، كما قلنا بيقين قتله، ولم يأت نص بإباحة الدية إلا بأخذ الأهـل لهـا، وهـذا 

ضــي إجمــاعهم علــى أخــذها فالديــة مــا لــم يجمــع الأهــل علــى أخــذها، إذ لــم يبحهــا لفــظ يقت
وصــح أن مــن دعــا إلــى القــود فهــو لــه وهــو قــول مالــك فــي . نــص، ولا إجمــاع فبطــل بيقــين

البنــات مـــع العصــبة، إلا أنـــه نــاقض فـــي ذلــك مـــع البنــين والبنـــات، وفــي بعـــض البنــين مـــع 
ك سواء وأن الحكم للأهل وهـم الـذين يعـرف والذي نقول به أن كل ذل: قال ابن حزم. بعض

المقتــول بالانتمــاء إلــيهم، كمــا كــان يعــرف عبــد االله بــن ســهل بالانتمــاء إلــى بنــي حارثــة وهــم 
الذين أمرهم النبي صلى االله عليه وسلم بأن يقسم مـنهم خمسـون ويسـتحقون القـود أو الديـة، 

ة أو أختــاً، أو غيــر ذلــك مــن أم، وأن مــن أراد مــنهم القــود ســواء كــان ولــداً أو ابــن عــم أو ابنــ
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أو زوج، أو زوجــة، أو بنــت عــم، أو عمــة فــالقود واجــب، ولا يلتفــت إلــى عفــو مــن عفــا ممــن 
فــإن اتفــق الورثــة كلهــم علــى العفــو فلهــم . هــو أقــرب، أو أبعــد، أو أكثــر فــي العــدد لمــا ذكرنــا

فـي حصـته خاصـة،  الدية حينئذ ويحرم الدم، فإن أراد أحد الورثة العفو عن الديـة فلـه ذلـك،
  .)١("إذ هو مال من ماله

  :عفو المجني عليه)٤(

إذا عفا المجني عليه عن القتل ثم مات صح عفوه عند جمهور العلماء، لأن المقتـول أولـى 
وبهــذا قــال أبــو حنيفــة وأصــحابه، والشــافعي، ومالــك، وأحمــد، وهــو قــول . بدمــه مــن الورثــة

وإن ســرى إلــى الــنفس ومــات : "ل الكاســانيقــا. طــاووس والحســن وقتــادة والأوزاعــي والشــعبي
فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث عنها صح بالإجماع ولا شـئ علـى 
القاتل لأن لفظ الجناية يتناول القتل وكذا لفظ الجراحة وما يحدث منها فكان ذلك عفـواً عـن 

م يصـح العفـو فـي قـول أبـي القتل فيصح وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر مـا يحـدث منهـا لـ
حنيفــة والقيــاس أن يجــب القصــاص وفــي الاستحســان تجــب الديــة فــي مــال القاتــل وعنــدهما 

وجــه قولهمــا أن الســراية أثــر الجراحــة والعفــو عــن الشــئ . يصــح العفــو ولا شــئ علــى القاتــل
ولأبـي حنيفـة وجهـان . يكون عفواً عن أثره كما إذا قال عفوت عن الجراحة ومـا يحـدث منهـا

حدهما أنه عفا عن غير حقه فـإن حقـه فـي موجـب الجنايـة لا فـي عينهـا لأن عينهـا جنايـة أ
وجدت من الخارج والجناية لا تكون حق المجني عليه فكان هـذا عفـواً عـن موجـب الجراحـة 
وبالسراية يتبين أنـه لا موجـب بهـذه الجراحـة لأن عنـد السـراية يجـب موجـب القتـل بالإجمـاع 

داً والديــة إن كــان خطــأ ولا يجــب الأرش وقطــع اليــد مــع موجــب وهــو القصــاص إن كــان عمــ
  )٢("القتل لأن الجمع بينهما غير مشروع

                                                            

  .١٢٨،  ١٢٧ص،١١ج ،المحلى،ابن حزم)١(
  .١٦٦ص، ٧ج،بدائع الصنائع ،الكاساني)٢(
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إذا قطـع أصـبعه فعفـا المجنـي عليـه قبـل الانـدمال، فـإن انـدملت : "وقال فـي شـرائع الإسـلام
عفــوت عــن الجنايــة، : ولــو قــال. فــلا قصــاص ولا ديــة، لأنــه إســقاط لحــق ثابــت عنــد الإبــراء

عفــوت عــن الجنايــة ثــم ســرت : ولــو قــال. اص والديــة، لأنهــا لا تثبــت إلا صــلحاً ســقط القصــ
إلى الكـف سـقط القصـاص فـي الأصـبع، ولـه ديـة الكـف، ولـو سـرت إلـى نفسـه، كـان للـولي 

ولــو صــرح لا عفــو، صــح ممــا كــان ثابتــاً وقــت . القصــاص فــي الــنفس بعــد رد مــا عفــا عنــه
س أو الديــة، ففيــه تـردد، لأنــه إبـراء ممــا لــم أمــا القصـاص فــي الـنف. الإبـراء، وهــو ديـة الجــرح

يصح العفو عنها وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضـياً مـن : وفي الخلاف. يجب
  )١("الثلث، لأنه بمنزلة الوصية

فـإن جنـى علـى رجـل جنايـة فعفـا المجنـي عليـه مـن القصـاص فيهـا ثـم : "وقال في المجمـوع
نايـة ممـا يجـب فيهـا القصـاص كقطـع الكـف والقـدم سرت الجناية إلى النفس، فـإن كانـت الج

لم يجب القصاص في الـنفس، لأن القصـاص لا يتـبعض، فـإذا سـقط فـي الـبعض سـقط فـي 
الجميـــع، وإن كانـــت الجنايـــة ممـــا لا قصـــاص فيهـــا كالجائفـــة ونحوهـــا وجـــب القصـــاص فـــي 

  )٢("النفس لأنه عن القصاص فيما لا قصاص فيه فلم يعمل فيه العفو

وإذا جنى على الإنسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص فعفا عـن : "نيقال في المغ
القصـــاص ثـــم ســـرت الجنايـــة إلـــى نفســـه فمـــات لـــم يجـــب القصـــاص، وبهـــذا قـــال أبـــو حنيفـــة 
. والشافعي، وحكي عن مالك أن القصاص واجب لأن الجناية صارت نفسـاً ولـم يعـف عنهـا

الـنفس دون مـا عفـا عنـه فسـقط فـي الـنفس  أنـه يتعـذر اسـتيفاء القصـاص فـي) الحنابلة(ولنا 
كما لو عفا بعض الأولياء، ولأن الجناية إذا لـم يكـن فيهـا قصـاص مـع إمكانـه لـم يجـب فـي 
سرايتها كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات منها نظرنا، فإن كان عفا على مال فلـه الديـة 

عفــا عنــه وبهــذا قــال  كاملــة، وإن عفــا علــى غيــر مــال وجبــت الديــة إلا أرش الجــراح الــذي
                                                            

  .٢٢٧،  ٢٢٦ص، ٤ج ،شرائع الإسلام  ،الحلي)١(
  .٤٠٠ص،٢٠ج،المجموع ،النووي)٢(
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وقــال أبـو حنيفــة تجـب الديــة كاملـة لأن الجنايــة صـارت نفســاً وحقـه فــي الــنفس لا . الشـافعي
فيما عفا عنه وإنما سقط القصاص للشبهة، وإن قـال عفـوت عـن الجنايـة لـم يجـب شـئ لأن 

  )١("الجناية لا تختص بالقطع

ليـه فـي الـنفس لأن ذلـك وقال بعدم صحة عفو المجني عوخالف ابن حزم جمهور الفقهاء 
ولا قتـل إلا ).. ومن قتل مظلوماً فقد جعلنـا لوليـه سـلطاناً : "(من حق أولياء الدم لقوله تعالى

فصح أن الدية فرض أن تسلم إلى أهله، فإذ ذلك كـذلك فحـرام علـى المقتـول . عمدٌ أو خطأ
تسـليم الديـة  أن يبطل تسليمها إليهم، وحـرام علـى كـل أحـد أن ينفـذ حكـم المقتـول فـي إبطـال

وصــح بــنص كــلام االله تعــالى وحكمــه الــذي لا يــرد أن . إلــى أهلــه، فهــذا بيــان لا إشــكال فيــه
االله تعـــالى جعـــل لـــولي المقتـــول ســـلطاناً، وجعـــل إليـــه القـــود، وحـــرم عليـــه أن يســـرف، فمـــن 
الباطــل المتــيقن أن يجــوز للمقتــول حكــم فــي إبطــال الســلطان الــذي جعلــه االله تعــالى لوليــه، 

اطل البحت إنفـاذ حكـم المقتـول فـي خـلاف أمـر االله تعـالى؛ وهـذا هـو الحيـف والإثـم ومن الب
وكذلك جعل االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليـه وسـلم لأهـل المقتـول . من الوصية

الخيار، أو القود، أو الديـة، أو المفـاداة، فنشـهد بشـهادة االله تعـالى علـى لسـان رسـوله صـلى 
 يحل للمقتول أن يبطل خياراً جعله االله ورسوله ـ عليه الصلاة والسـلام االله عليه وسلم أنه لا

ـ لأهله بعد موته، وأنه لا يحل لأحد إنفاذ حكم المقتول في ذلـك، وأن هـذا خطـأ متـيقن عنـد 
ولـــم يـــأت نـــص قـــط مـــن االله تعـــالى، ولا رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى أن . االله تعـــالى

. نفسه، ولا أن له خياراً في دية، أو قـود، ولا أن لـه ديـة واجبـةللمقتول سلطاناً في القود في 
  .فبطل أن يكون له في شئ من ذلك حق، أو رأي، أو نظر، أو أمر

ولا خــلاف بــين أحــد مــن الأمــة فــي أن المقتــول مــا دام حيــاً فلــيس لــه حــق فــي القــود، فــإذ لا 
من لـم تـذهب نفسـه بعـد، وكذلك . حق له في ذلك، فلا عفو له، ولا أمر فيما لا حق له فيه

                                                            

  .٤٧٠،  ٤٦٩ص،٩ج ،المغني ،ابن قدامة)١(
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لأن الديــة فــي الخطــأ عــوض منهــا، فلــم يجــب بعــد شــئ، فــلا حــق لــه فيمــا لــم يجــب بعــد، 
وبيقــين يــدري كــل ذي عقــل أن القــود لا يجــب، ولا الديــة، إلا بعــد المــوت، وهــو إذا لــم يمــت 

وبيقـين يـدري كـل ذي حـس . فلم يجب له بعد على القاتـل لا قـود، ولا ديـة، ولا علـى العاقلـة
يم أنه لا حق لأحد في شئ لم يجب بعد، فإذا وجب كل ذلك بموته فالحكم حينئذ للأهـل سل

 )١("لا له

  هل يعتبر عفو المجني عليه وصية للقاتل؟

للفصل في هذه المسألة أهمية كبرى، لأن اعتبار العفو وصية يوجب أن يكون المعفو عنـه 
فإن كان المعفـو عنـه فـي "ة، في ثلث التركة حيث لا تصح الوصية في أكثر من ثلث الترك

ثلث التركة فالعفو نافذ إذا كان صـحيحاً وتـوفرت شـروطه، وإن كـان المعفـو عنـه يزيـد علـى 
رأي يقـول : وإذا اعتبرنـا العفـو وصـية فهنـاك رأيـان. ثلث فالعفو فيما يساوي ثلث التركة فقط

أي الأول كـــان بـــأن الوصـــية لا يجـــوز أن تكـــون لقاتـــل، ورأي يـــرى الجـــواز، فـــإذا أخـــذنا بـــالر 
العفو لغواً إلا في الجرح الحاصل قبله ومن رأي مالك وأبي حنيفة أن عفو المجنـي عليـه لا 
يعتبــر وصــية للقاتــل، لأن موجــب العمــد هــو القصــاص عينــاً، والعفــو ينصــب علــى إســقاط 
القصــــاص، والقصــــاص لــــيس مــــالاً يملــــك والوصــــية تمليــــك لمــــا بعــــد المــــوت، فــــالعفو عــــن 

ويــرى أحمــد أن العفــو وصــية ولــو عبــر عنــه العــافي . يكــون وصــية القصــاص لا يمكــن أن
بلفــظ العفــو أو الوصــية أو الإبــراء أو غيــر ذلــك، لأنــه إذا كــان الواجــب فــي العمــد هــو أحــد 
شـــيئين، القصـــاص أو الديـــة، فـــإن العفـــو قبـــل تعيـــين أحـــدهما لا يعتبـــر عفـــواً عـــن مـــال، أو 

أما إذا تعين الموجب بـأن أبـرأه المجنـي  بمعنى آخر تمليك لمال، ومن ثم فلا يعتبر وصية،
فــالعفو وصــية لأنــه تمليــك المــال لمــا بعــد المــوت، وقــد . عليــه مــن الديــة، أو أوصــى لــه بهــا

اختلفــوا فــي المــذهب فــي صــحة الوصــية للقاتــل، فــرأى الــبعض أن الوصــية لا تصــح لقاتــل 

                                                            

  . ١٤٠:  ١٣٨من ص،١١ج ،المحلى ،ابن حزم)١(
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لأن العفـو عـن  ويترتب على هذا الرأي أن الجـاني يلـزم بديـة الـنفس بعـد خصـم ديـة الجـرح،
ـــه فكـــان إســـقاطاً لا وصـــية، ورأى الـــبعض أن الوصـــية تصـــح للقاتـــل،  الجـــرح صـــادف محل
ويترتــب علــى هــذا الــرأي أن الديــة تســقط إذا كانــت تخــرج مــن ثلــث التركــة، فــإن كانــت الديــة 

  )١("أكثر من الثلث سقط منها بقدر ثلث التركة، ووجب الباقي على الجاني

فو إذا جـاء فـي صـيغة الوصـية فهـو وصـية لقاتـل، كـأن يقـول على أن الع ومذهب الشافعي
أوصــيت لــه بــأرش هــذه الجنايــة، فــإذا جــاء العفــو بلفــظ العفــو أو الإبــراء أو الإســقاط فيــرى 
الـــبعض أنـــه وصـــية أيضـــاً لأنـــه تبـــرع، ويـــرى الـــبعض أنـــه لـــيس وصـــية لأنـــه إســـقاط نـــاجز، 

   )٢("والوصية معلقة بحالة الموت، والرأي الأخير هو الراجح

هكـــذا اختلـــف الفقهـــاء فـــي التكييـــف الشـــرعي لعفـــو المجنـــي عليـــه لأن أقـــرب تكييـــف : أقـــول
فبنــاء علــى هــذه الحالــة هــل .. شــرعي لهــذه الحالــة هــو الوصــية وصــية المــورث قبــل موتــه

يعتبر عفو المجني عليه وصية لقاتـل؟ فـابن حـزم يـرى عـدم صـحة الوصـية لقاتـل ويـرى أن 
عفـو، : فبطـل أن يكـون للمقتـول خطـأ، أو عمـداً : "ذا يقـولذلك ليس من حق المجني عليه إ

أمـا الشـافعي فيشـترط أن يـتلفظ المجنـي عليـه  )٣("أو حكم، أو وصية في القود، أو في الدية
وفــي مــذهب أحمــد رأيــان أن الوصــية . بصــيغة الوصــية لكــي تكــون وصــية لقاتــل صــحيحة

لـرأي الـذي نميـل إليـه أن عفـو وا.. لقاتل صحيحة والرأي الثاني أن الوصية لقاتل لا تصح
المجنـي عليـه لا يعتبـر وصـية ولـو عبـر عنـه بلفـظ العفـو أو الوصـية أو الإبـراء أو غيــر 

  .ذلك للأدلة التي ذكرها ابن حزم وأحمد وغيرهما

  :حكم من قتل بعد العفو)٥(

  :إذا عفا ولي الدم عن القاتل ثم قتله فاختلف العلماء فيه على عدة أقوال وهي
                                                            

  .١٦٧،  ١٦٦ص ،٢ج ،سلاميالتشريع الجنائي الإ ،عبد القادر عودة)١(
  ١٦٧ص  ،٢ج ،السابقالمرجع  ،عبد القادر عودة)٢(
  .١٤٠ص،١١ج ،المحلى ،ابن حزم)٣(
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وبهــذا قــال أبــو حنيفــة وأصــحابه . يقــتص مــن الــولي ويعتبــر كمــن قتــل ابتــداء: ولالقــول الأ 
وهـــو قـــول عكرمـــة والثـــوري والاماميـــة واحـــتج هـــؤلاء . وأحمـــد وابـــن حـــزم. والشـــافعي ومالـــك

: بالعموميــات القاضــية بــالقود مــن القاتــل مــن غيــر فصــل بــين شــخص وآخــر وبقولــه تعــالى
واختلـف فـي العـذاب الألـيم الـذي : قـال ابـن عطيـة)١( )فمن اعتدى بعد ذلك فله عـذاب ألـيم(

يلحقه، فقال فريق من العلماء منهم مالك هو كمـن قتـل ابتـداء إن شـاء الـولي قتلـه وإن شـاء 
  )٢("عفا عنه وعذابه في الآخرة

: فلمـا اختلفـوا وجـب أن ننظـر فـي ذلـك لـنعلم الحـق فنتبعـه فنظرنـا فـي ذلـك: "وقال ابن حزم
من قتـل لـه بعـد مقـالتي هـذه قتيـل فأهلـه : (الله عليه وسلم قد قالفوجدنا رسول االله صلى ا

فصح أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ) بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا
إمــا الديــة، وإمــا القــود ولــم يجعــل الأمــرين معــاً، فــإذا قتــل : لــم يجعــل للأهــل إلا أحــد الأمــرين
فوجـدنا أهـل .  قتل له ـ هذا نص حكمه عليه الصـلاة والسـلامفلا دية له، وإذا أخذ الدية فلا

المقتــول لمــا عفــوا وأخــذوا الديــة حلــت لهــم، وصــارت حقهــم، وبطــل مــا كــان لهــم مــن القــود، 
  .ليس لهم جميع الأمرين بالنص، فإذا بطل حقهم في القود بذلك حرم القود وحلت الدية

قود فقد قتلوا نفسـاً محرمـة حرمهـا االله تعـالى، ولولا أن القود حُرم لما حلت الدية، فإذا حرم ال
لا يحـل (وإذ قتلوا نفساً محرمة فالقود واجب في ذلك، بقول رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

رجــل كفــر بعــد إيمانــه، أو زنــى بعــد إحصــانه، أو قتــل : دم امــرئ مســلم إلا بإحــدى ثــلاث
لا تحـل الـنفس بـالنفس إلا حيـث  :فإن قيل هذا قتل نفساً بنفس؟ قيل له).. نفساً بغير نفس

أحلهــا االله تعــالى علــى لســان نبيــه صــلى االله عليــه وســلم وإنمــا أحلهــا االله تعــالى إذا اختــاروا 
ذلــك دون الديــة، وأمــا إذا اختــاروا الديــة فقــد حــرم االله تعــالى علــيهم تلــك الــنفس، إذ لــم يجعــل 

أنــه حــرم فهــو مبطــل، إلا  ومــن ادعــى فــي ذلــك شــيئاً صــح تحليلــه. االله لهــم إلا أحــد الأمــرين
                                                            

  .١٧٨ية لاآ جزء منالبقرة سورة )١(
  .٤٩٩ص ،١ج ،ابن عطية ،المحرر الوجيز)٢(
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أن يأتي في دعواه ذلك بنص، أو إجماع، وقد صح بيقين كون الدية لهم حلالاً، ومـالاً مـن 
مالهم إذا أخذوها، وصح تحريم القـود علـيهم بـذلك بـلا خـلاف، إذ لا يقـول أحـد فـي الأرض 

لـدم الـذي قـد فإذ لا شك فيما ذكرنـا فمـن ادعـى أن ا. أنهم يجمعون الأمرين معاً الدية والقود
صح تحريمه عليهم عاد حلالاً لهم، وأن الدية التـي أخـذوا فحلـت لهـم قـد حرمـت علـيهم، لـم 

  )١("يصدق إلا بقرآن أو سنة، ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك

وهــو قــول قتــادة وعكرمــة . أن يقتــل البتــة ولا يمكــن الحــاكم الــولي مــن العفــو: القــول الثــاني
وروى أبـو داود فـي . والعذاب الأليم هو قتله لا محالة) ليمفله عذاب أ(والسدي لقوله تعالى 

لا أعفـي مـن قتـل (لم ـقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـ: جابر بن عبد االله قال"سننه عن 
  )٢( )"بعد أخذه الدية

لا أعـافي رجـلاً قتـل : (وأخرج البيهقي عن الحسن أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال"
  )٣( )"بعد أخذه الدية
على القاتـل رد الديـة فقـط ويبقـى إثمـه إلـى عـذاب الآخـرة قالـه الحسـن وحكـى : القول الثالث

كــان الرجــل فــي الجاهليــة إذا قتــل قتــيلاً فــر إلــى قومــه فيجــئ قومــه : "القرطبــي عنــه أنــه قــال
إني أقبل الديـة، حتـى يـأمن القاتـل ويخـرج فيقتلـه ثـم : فيصالحون بالدية، فيقول ولي المقتول

  )٤("يهم بالديةيرمي إل
  )٥("قاله عمر بن عبد العزيز. أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى: القول الرابع

                                                            

  .١٤٣:  ١٤١من ص، ١١ج ،المحلى )١(
نن أبـي داود أن الحـديث منقطـع، لأن جاء في حاشية سـ.. ٢٤٢م ص ٤ج ،سنن أبي داود  ،أبو داود)٢(

  .الحسن لم يسمع من جابر بن عبد االله
وذكره الشـيخ ناصـر في ضـعيف سـنن أبي داود تحـت . وقال عن الحديث بأنه منقطع. ٥٤ص ، ٨ج ،سنن البيهقي  ،البيهقي)٣(

  .٣٩٠٨رقم 
  ٢٥٩ص٢ج،أحكام القرآن  ،القرطبي)٤(
  .٤٩٩ص، ١ج ،المحرر الوجيز ،ابن عطية)٥(
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الذي نميل إليه أن العـافي إذا قتـل مـن عفـا عنـه بعـد أخـذه الديـة عليـه القصـاص : أقول
  . إن شاء أولياء الدم ويعتبر كمن قتل ابتداء للأدلة القاضية بالقود من القاتل

: عفو في صورة مواد قانونية طبقاً لمشـروع بقـانون لتطبيـق أحكـام القصـاصأما عن تقنين ال
  :تحت عنوان العفو عن القصاص ٢٦جاء في نص المادة 

ـ العفـو عـن القصـاص هـو النـزول عنـه مقابـل الديـة أو بـدونها، ويكـون العفـو بـدون  ١"
  . دية إذا كان صريحاً في الإبراء منها

الموجبــة للقصــاص مــن حــق أوليــاء الــدم الــذين لهــم ـ ويكــون العفــو فــي جــرائم القتــل  ٢
كمــا يصــح العفــو عــن المجنــي عليــه . أو مــن أحــدهم )١(،٣٥الحــق فيــه وفقــاً لحكــم المــادة 

  .كامل الأهلية إذا وقع بعد الاعتداء عليه بشرط أن يكون قاطعاً في العفو عن دمه

لقصـاص الحــق ـ وللمجنـي عليــه فـي جـرائم الاعتــداء علـى مـا دون الــنفس الموجبـة ل ٣
في العفو متى كان كامل الأهلية، فإذا لم يكـن كـذلك كـان لمـن ينـوب عنـه قانونـاً الحـق فـي 

  .العفو على الدية

ـ وفـــي جميـــع الأحـــوال، لا يجـــوز العـــدول عـــن العفـــو متـــى تـــم طبقـــاً لأحكـــام هـــذا  ٤
  )٢("القانون

  : أما عن كيف يثبت القصاص قانونياً 

  :ي منصور تحت عنوان ثبوت العفومن مشروع عل ٢٧جاء في نص المادة 

  .ـ يثبت العفو أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال١"

  .ـ ويظل لولي الدم أو المجني عليه الحق في العفو إلى ما قبل تنفيذ الحكم ٢

                                                            

وهـي تعـرف أوليـاء = التي يشير إليها المشار إليهـا هـي التـي تعنـى بتحديـد أوليـاء الـدم ٣٥نص المادة )١(
  .الدم والشروط الواجب توافرها وهي مكونة من عدة بنود

  .٤١٤ص،نظام التجريم والعقاب في الإسلام،علي منصور)٢(
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ـــ ولا يحـــول دون العفـــو أن يكـــون ولـــي الـــدم أو المجنـــي عليـــه قـــد ســـبق لـــه أن طلـــب ٣ ـ
  . )١("القصاص

  :أما عن أثر العفو الصادر قبل التنفيذ

  :تحت العنوان المذكور ٢٨جاء في نص المادة 

إذا تم العفو عن القصاص أثناء نظر القضـية أمـام محكمـة الـنقض أو بعـد صـدور حكمهـا "
  بالقصاص وقبل التنفيذ تعاد القضية إلى محكمة الجنايات بالدية إن كان لها محل 

  . )٢("لمقررةوبالعقوبة التعزيرية ا

  :الفرق بين العفوومرادفاته) ٦(

  : الفرق بين العفو والصفح)أ(
  :العفو والصفح متقاربان في المعنى

  .ترك التثريب، وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا يصفح: الصفح: قال الراغب
ــــة المــــذنب، والصــــفح: وقــــال البيضــــاوي ــــه . تــــرك لومــــه: العفــــو تــــرك عقوب ويــــدل عليــــه قول

ــاعْفُوا وَاصْــفَحُوا: لىتعــا ــا فــي الأمــر بمكــارم الأخــلاق مــن الحســن إلــى [١٠: البقــرة ]فَ ، ترقيً
  .)  الأحسن، ومن الفضل إلى الأفضل

صـفحت عـن . إزالة أثـره مـن الـنفس: والصفح. ترك المؤاخذة بالذنب: العفو: (وقال القرطبي
  .)فلان إذا أعرضت عن ذنبه

  : الفرق بين العفو والغفران)ب(
لغفران يقتضي إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إيجاب الثواب فلا يستحق الغفـران إلا أن ا

المؤمن المستحق للثواب ولهذا لا يستعمل إلا فـي االله فيقـال غفـر االله لـك ولا يقـال غفـر زيـد 

                                                            

  .٤١٥،  ٤١٤ص ،السابق،المرجع علي منصور)١(
  .٤١٥ص ،سابقال ،المرجععلي منصور)٢(
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والعفــو يقتضــي إســقاط اللــوم والــذم ولا يقتضــي إيجــاب الثــواب ولهــذا ... لــك إلا شــاذا قلــيلا 
  .)١("  لعبد فيقال عفا زيد عن عمرو وإذا عفا عنه لم يجب عليه إثابتهيستعمل في ا

 : الفرق بين العفو والذلِّ  )ج(

أنَّ العفو إسقاط حقِّك جـودًا، وكرمًـا، وإحسـانًا، مـع قـدرتك علـى الانتقـام؛ فتـؤثر التـرك رغبـة 
  .في الإحسان، ومكارم الأخلاق

ا، وخوفًــا، ومهانــة نفــس، فهــذا مــذموم غيــر بخــلاف الــذُّل، فــإنَّ صــاحبه يتــرك الانتقــام عجــزً 
وَالَّـذِينَ إِذَا أَصَـابَهُمُ الْبَغْـيُ هُـمْ : قـال تعـالى. محمود، ولعـل المنـتقم بـالحق أحسـن حـالاً منـه

   ])٢("يَنْتَصِرُونَ 

  المطلب الاول                                                 
  العفو فى القانون المصرى

  
  :تمهيد

ـــو ا ـــو لعف ـــا عف ـــإم ـــوع ـــة أو عف ـــو  ن العقوب ـــة أي العف ـــن الجريم م
 ى أنـــه صـــلاحية مخولـــة لـــرئيس الدولـــةيعرف الأول علـــالشـــامل،و

او إبــدالھا ,بمقتضــاھا يكــون لــه حــق إســقاط العقوبــة كلھــا او بعضــھا 
و بذلك فھو لا يسـقط العقوبـات الإضـافية أو التـدابير ,بعقوبة أخف منھا

خرى المترتبة على الحكم بالادانـة مـا لـم الوقائية ولا الاثار الجنائية الأ
وھـو العفـو : أما العفو عن الجريمة،ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك

جراميه فيصـبح كمـا الشامل او العام ويعنى تجريد الفعل من الصفة الإ
   .نقول أطلق سراحه نتيجة عفو خاص أو ما شابه ذلكلو كان مباحا ،

  :تعريف العفو )١(

                                                            

  .٤١٥ص ،السابق ،المرجععلي منصور)١(
  .٣٩ جزء من الاية رقم الشورىسورة )٢(
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ويلجــأ إليــه  -المجتمــع عــن كــل أو بعــض حقوقــه المترتبــة علــى الجريمــة العفــو تنــازل مــن 
لأسـباب يغلـب عليهـا الطـابع السياســى فـى ظـل سـيطرة حــزب سياسـى علـى مقـدرات الحكــم، 
وقـــد بـــدأ المشـــرع المصـــرى، كمـــا يقـــول الـــدكتور عـــادل محمـــد خيـــر، أســـتاذ القـــانون الـــدولى 

يين بإصـــداره المرســـوم بقـــانون رقـــم والمحـــامى بـــالنقض، يوجـــه عنايـــة مـــا للمجـــرمين السياســـ
فقـــد  -بـــالعفو الشـــامل عـــن الجـــرائم السياســـية  - ١٩٥٢عقـــب ثـــورة  - ١٩٥٢لســـنة  ٢٤١

نص فى المادة الأولى منه على أنه يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشـروع فيهمـا 
ك فــى التــى ارتكبــت لســبب أو لغــرض سياســى وتكــون متعلقــة بالشــئون الداخليــة للــبلاد، وذلــ

، ولا يشــمل العفــو الجــرائم المنصــوص ١٩٥٢ - ٧ - ٢٣و ١٩٣٦ - ٨ - ٢٦المــدة بــين 
) ٢٥٨(إلــى ) ٢٥٢(ومــن ) ٢٣٥(إلــى )٢٣٠(ومــن ) ٨٥(إلــى ) ٧٧(عليهـا فــى المــواد مــن 
الجريمــة فقــط، ويســمى بــالعفو غيــر التــام ويلجــأ  وقــد يكــون العفــو عــن. مــن قــانون العقوبــات

ذى لاســبيل إلــى إصــلاحه بــالطرق القضــائية، أو التخفيــف إليــه فــى حالــة الخطــأ القضــائى الــ
   ..)١(تبرر ذلك من شدة العقوبات فى ظروف

  :محل العفو عن العقوبة )٢(

والعفــو عــن العقوبــة لا يكــون جماعيــا، فهــو يصــدر فــى كــل حالــة علــى حــدة، والالتجــاء إلــى 
لــتظلم مــن العقوبــة رئـيس الجمهوريــة للعفــو عـن العقوبــة هــو الوسـيلة الأخيــرة للمحكــوم عليـه ل

الصـــادرة ضـــده، فمحلـــه إذن أن يكـــون الحكـــم القاضـــى بالعقوبـــة باتـــا أى غيـــر قابـــل للطعـــن 
أما طريق إعـادة النظـر فالالتجـاء إليـه لا يكـون إلا . عليه بالطرق العادية أو بطريق النقض

تنفيـذ  فى أحوال نـادرة قـد تتـوافر وقـد لا تتـوافر، ولـذلك فاحتمـال الالتجـاء إليـه لا يـؤثر علـى
العقوبة أو العفو عنها، حتى لو كانت صادرة بالإعدام، والعفو عن العقوبة يكـون بإسـقاطها 

وإبــدال ).عقوبــات ١ - ٧٤م (كلهــا أو بعضــها أو بإبــدالها بعقوبــة أخــف منهــا مقــررة قانونــا 

                                                            

  .٧٠٠،ص القاهرة ،محمد ابراهيم اسماعيل  ،م العامة في قانون العقوبات شرح الأحكا) ١(
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العقوبــة جــائز بأيــة عقوبــة أخــرى يــنص عليهــا أمــر العفــو، كــأن يــنص علــى إبــدال عقوبـــة 
  ..)١( )عقوبات ١ - ٧٥م (بة السجن المؤبد الإعدام بعقو 

  :العفو أثار )٣(

  :عن العقوبة العفو أثار )أ(

أما عن آثار العفو فإنه يمتنع عن تنفيذ العقوبة إذا كانت قد أسـقطت كلهـا ولا يجـوز التنفيـذ 
إلا علــى مقتضــى أمــر العفــو فــى غيــر حالــة الإســقاط كليــة وتــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

ـــه عقو ) ٧٤( ـــات بأن ـــى (ب ـــة عل ـــة الأخـــرى المترتب ـــة والآثـــار الجنائي لا تســـقط العقوبـــات التبعي
وإذا عفـى عـن محكـوم عليـه ). الحكم بالإدانة ما لـم يـنص فـى أمـر العفـو علـى خـلاف ذلـك

بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضـعه حتمـا تحـت مراقبـة البـوليس مـدة خمـس سـنين 
  ).عقوبات ٧٥من م  ٤و ٢الفقرتان (ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك 

وأمر العفو عن العقوبة المحكوم بها، وإن تضمن العقوبات التبعية والآثار الجنائيـة المترتبـة 
عليها، لا يمكن أن يمس الفعل فى ذاته ولا يمحو الصفة الجنائيـة التـى تظـل عالقـة بـه، ولا 

 / ٢/ ٤نقــــض (ميعــــا يرفــــع الحكــــم ولا يــــؤثر فيمــــا نفــــذ مــــن عقوبــــة، بــــل يقــــف دون ذلــــك ج
٢( )١٩٥٨(.   

  :العفو عن الجريمة آثار )ب(

  أ إليه فى الظروف ـلق عليه العفو الشامل، فيلجـأما العفو عن الجريمة، أو ما يط

ـــا، ولكـــن لا يوجـــد مـــا يمنـــع مـــن إصـــداره عـــن جـــرائم غيـــر  السياســـية عـــادة، ويكـــون جماعي
طــل أحكــام قــانون العقوبــات فــى سياســية أو عــن جريمــة بعينهــا، ولمــا كــان العفــو الشــامل يع

) ٩(صــدد الواقعــة التــى يشــملها فإنــه لا يكــون إلا بقــانون، وعلــى هــذا تــنص صــراحة الفقــرة 

                                                            

  .١٧٠،ص القاهرة ،محمد ابراهيم اسماعيل ،م العامة في قانون العقوبات شرح الأحكا) ١(
  .١٧٠،ص القاهرة ،محمد ابراهيم اسماعيل ،م العامة في قانون العقوباتاشرح الأحك) ٢(
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التى تقابـل المـادة  ٢٠١١ - ٣ - ٣٠من الإعلان الدستورى الصادر فى ) ٦٥(من المادة 
  .السابق ١٩٧١من دستور ) ١٤٩(

ئيــة، أى يعطــل أحكــام قــانون العقوبــات والعفــو الشــامل يمحــو عــن الفعــل المــؤثم صــفته الجنا
علــى الفعــل غيــر المشــروع الــذى يشــمله، وقــد يصــدر قبــل الحكــم البــات وعندئــذ تنقضــى بــه 

وإذا كانـــت قـــد رفعـــت قبـــل صـــدور قـــانون العفـــو تثبـــت . الـــدعوى الجنائيـــة فـــلا يجـــوز رفعهـــا
فإنــه وإذا كــان قــد صــدر فــى الــدعوى حكــم . المحكمــة ســقوط الــدعوى ولا تقضــى بأيــة عقوبــة

وقــد يصــدر العفــو بعــد انقضــاء الــدعوى بحكــم بــات وعندئــذ يمحــى . يمحــى بســقوط الــدعوى
الحكــم، فــلا تنفــذ العقوبــات التــى تضــمنها وإذا كانــت قــد نفــذت يــزال أثرهــا متــى أمكــن ذلــك، 

   .فترد الغرامة والأشياء المصادرة إلى من شمله العفو

تنفيــذ المصــادر المحكــوم بهــا وفقــا  ويقتصــر تــأثير العفــو علــى العقوبــات، فهــو لا يمنــع مــن
، ولا يمــس الحقــوق المدنيــة أو التعويضــات التــى حكــم بهــا لمــن أصــابه )ع٢ - ٣٠(للمــادة 

ضــرر مــن الجريمــة، ذلــك أن العفــو لا يمحــو عــن الفعــل وصــفه الضــار، وإذا كــان للمجتمــع 
ه أن فلــيس لــ. أن يتنــازل عــن حقــه فــى معاقبــة الجــانى أو تنفيــذ العقوبــة التــى صــدرت ضــده

يتصرف فى حق شخصى لفرد من الأفراد، واستثناء من هذا يجـوز الـنص فـى قـانون العفـو 
على سقوط الدعوى المدنيـة أو الحكـم الصـادر فيهـا، رغبـة فـى عـدم إثـارة الجريمـة علـى أى 
وجــه، وعندئــذ يجــب علــى الحكومــة أن تعــوض مــن لحقــه الضــرر، كمــا هــو الشــأن فــى نــزع 

   .)١( )ع ٧٦اجع م تر (الملكية للمنفعة العامة 

  

  

  

                                                            

   ٨٠٤ص ، محمد إسماعيل ،شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات )١(
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  الخاتمة                                    
هذه خاتمة المطاف، ومن خلال هذا البحث اتّضحت أمور، وتبيّنت معالم، أوجزها في 

  :هذه النُّقاط 
قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في عفوهم  -صلى االله عليه وسلم-إن صحابة رسول االله:اولا

فقد روى البخاري عن بن   س، فقد تخلقوا بأخلاق نبيهم في العفو والصفح،وصفحهم عن النا
يا ابن الخطاب، ما : -رضي االله عنه-عباس، عن عيينة بن حصن، أنه قال لعمر بن الخطاب

فغضب عمر، حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس   تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل،
، وإن هذا من الجاهلين، "خذ العفو وأعرض عن الجاهلين. "االله قال لنبيهيا أمير المؤمنين ، إن : 

 .-عز وجل-فواالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافاً عند كتاب االله: فقال ابن عباس

خير الناس بعد الأنبياء، كان من قرابته مسطح بن أثاثة،  - رضي االله عنه-وهذا أبو بكر الصديق
ينفق عليه، ويحسن إليه فلما خاض مسطح فيمن خاض في حادثة الإفك، حلف   وكان أبو بكر

وَلا يأَْتَلِ أوُلُو {: وأنزل -عز وجل - أبو بكر ألا يحسن إليه كما كان يحسن في السابق، فعاتبه ربه
فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيـَعْفُوا  الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُـؤْتُوا أوُليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ 



 - - 

بلى، أحب أن يغفر االله لي، وعاد إلى ما  : فقال.)١(}...وَلْيَصْفَحُوا أَلا تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ 
  .كان عليه من الإحسان إليه وكفّر عن يمينه

الإبريق من يدها أتت جاريته تصب الماء عليه فسقط -رضي االله عنه-وهذا زين العابدين بن علي
والعافين عن الناس : كظمت غيظي، قالت: والكاظمين الغيظ فقال: على وجهه فشجه فقالت

  :قال الإمام الشافعي.أنت حرة لوجه االله: واالله يحب المحسنين، قال: عفوت عنك، قالت: قال

  وكل غضيض الطرف عن عثراتي     أحب من الإخوان كل مواتي

  ويحفظنـي حيـا وبعـد ممـاتـي     يوافقني فـي كل أمر أريـده

  لقاسمتـه مـالـي مـن الحسنـات     فمن لي đذا ليت أني أصبته

  على كثـرة الإخـوان أهل ثقـات     تصفحت إخواني فكـان أقلهم

الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو : -رضي االله عنه–قال أبو حاتم  :عباد االله
إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسنُ من الإحسان، ! لخروج لمجازاة الإساءةعن الناس كافة، وترك ا

  .ولا سبب لنماءِ الإساءة وēييجها أشدُّ من الاستعمال بمثلها

العفو في القدرة، : "أحب الأمور إلى االله ثلاثة: " يقول-رضي االله-وهذا عمر بن عبد العزيز
د بأحد في الدنيا إلا رفق االله به يوم والقصد في الجدة، والرفق في العبادة، وما رفق أح

  :قال أحد الشعراء".القيامة

  أرحت قلبي من غم العداوات --- لما عفوت، ولم أحقد على أحدٍ 

  لأدفع الشر عني بالتحيات    ---   إني أحي عدوي عند رؤيته

  .كأنما قد حشى قلبي محبات  --- وأظهر البشر للإنسان أبغضه 

أين ! ، فأين المشمِّرون المقتَدون؟-صلى االله عليه وسلم - خلقا النبيّ إن العفو والصّفح هما :ثانيا
رضي -سئِلَت عائشة!. أين هم من خلُق سيِّد المرسَلين ؟! من يغالبِهم حبُّ الانتصار والانتقام؟

شًا : "فقالت -صلى االله عليه وسلم -عن خلُق رسولِ االله -االله عنها لم يكن فاحِشًا ولا متفحِّ
رٌ {. )15(في الأسواق، ولا يجزيِ بالسيِّئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ولا صخَّاباً وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيـْ

                                                            

  .٢٢جزء من الاية رقم النورسورة )١(
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مْ يَـتـَوكََّلُونَ  ِِّđَوَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ  وَالَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإِثمِْ * وَأبَْـقَى للَِّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى ر
  .)١(} يَـغْفِرُونَ 

  

  

  

  

  

   

  التوصيات                                        

ات عامــة والتــى نجملهــا فــي توصـــية لقــد توصــلنا مــن خــلال هــذه الدراســة إلــى عــدة توصــي
وذلѧك فѧو والتسѧامح؟أبنائي علѧى الع كيف أنشئ: الان الاباء بغرس العفو فى ابنائهم والسؤال

 :من خلال الاتى

الابѧѧن فعليھمѧѧا إذا كانѧѧا يرديѧѧان ابنѧѧًا قѧѧادرًا علѧѧى  القѧѧدوة كѧѧأن يكѧѧون الأب والأم قѧѧدوة لھѧѧذا)١(

  .يضربا المثل بنفسيھما حتى يشعر بذلك ويدركه الأبناء العفو والتسامح مع الآخرين أن

 .لعفوالكريمة والأحاديث الشريفة التي تحث على ا مدارسة الآيات)٢(

 .تبين احترام أربابھا على العفو والتسامح سرد القصص التاريخية التي)٣(

 .النفس حتى لو كان الإنسان مظلومًا بيان الأثر الإيجابي للعفو على)٤(

أو 'الفيѧديو، الكاسѧيت'عبر الأشѧرطة  عن ھذا الأمر الاستماع إلى العلماء الذين يتحدثون)٥(

 .الدروس بالمساجد

 .المنافسة بين الأبناء من أجل تعميق ھذه الأخلاق في نفوسھم حالة من خلق)٦(

جѧѧوائز للابѧѧن الѧѧذي يجاھѧѧد نفسѧѧه علѧѧى تبنѧѧي خلѧѧق العفѧѧو حتѧѧى يصѧѧبح مѧѧن ديدنѧѧه  رصѧѧد)٧(

  .حياته ونھج

  
                                                            

  .،٣٧، ٣٦الايتان  الشورىسورة )١(
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  المراجع باهم قائمة                                 

  :المراجع الشرعية:أولا
  :القران الكريم)أ(
  :فسيركتب الت)ب(
محمـد، أبـو الحسـن نـور ) سـلطان(علي بـن ،شرح مشكاة المصابيح مرقـاة المفـاتيح)١(

 -ھــ ١٤٢٢الأولـى،  :الطبعـة لبنـان –دار الفكـر، بيـروت ،الدين الملا الھروي القاري
  .م٢٠٠٢

إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي أبـو ،طيبة. ط،)تفسـير ابـن كثيـر(تفسير القـرآن العظـيم )٢(
  .٢: رقم الطبعة ،١٩٩٩ – ١٤٢٠ ،سامي بن محمد السلامة: المحقق ن،ء عماد الديالفدا

  :كتب الحديث)ب( 
محمد بن أبى بكربن عبد القادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، الجزء الأول، : مختار الصحاح، الإمام الرازي) ١(

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥طبعة جديدة، مكتبة بيروت لبنان، عام 
برهــان الــدين أبــو الحســن علــى بــن أبى بكــر، الطبعــة الأولى، المطبعــة : بدايــة المبتــدئ ،المرغيــانى الهدايــه شــرح ) ٢(

  .هـ ١٣٢٦الخيرية، مصر، عام 
  :كتب اللغة العربية)ت(



 - - 

الناشــر مطبعــة دار ، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــة) ١(
  .هـ ١٣٩٩عام  عة الأولى،الفكر العربي، بيروت لبنان، الطب

مكتبــة دار ، محمــد أبــو الفضــل:الالوســى, الكــريم  والســبع المثــانى روح المعــاني  فــي تفســير القــران ) ٢( 
  .هـ ١٤٠٣عام ، التراث، مصر

 نصــارى الخزرجــى،لفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الأأبــو ا: ابــن منظــور، لســان العــرب المحــيط) ٣(
  .هـ ١٤٠١لى، عامدار، صادر، لبنان بيروت الأو 

  .م، الجزء الثانى ١٩٦١ -هـ  ١٣٨١مجمع اللغة العربية، ابراهيم مصطفى وآخرون، مكتبة مصر، عام )٤(
  كتب الفقة الاسلامى)ت(
،عبـــد )القصـــاص والحـــدود والتعزيـــر حكـــامدراســـة تحليليـــة لأ(يةالإســـلامالجريمـــة والعقوبـــة فـــي الشـــريعة )١(

الناشـــر  م،١٩٨٧-١٤٠٨الشـــباب للطباعـــة ،القـــاهرة مصـــر،عامالـــرحيم صـــدقي،الطبعة الأولى،طبعـــة دار 
  .مكتبة النهضة المصرية

،احمـــد فتحـــي بهنســـى ،الناشـــر دار الرائـــد العربـــي، )دراســـة فقهيـــة متحـــررة(ىالإســـلامالعقوبـــة فـــي الفقـــه )٢(
  م١٩٨٣-١٤٠٣بيروت لبنان،الطبعة الثانية، عام 

  .مؤسسة الخليج العربي ،١٩٨٨-١٤٠٨لى،عام،احمد فتحي بهنسى،الطبعة الأو الإسلامالتعزير في )٣(
-١٤٢٢ى،نجم عبداللة ابراهيم العيساوى، الطبعة الأولى،عام الإسلامالجناية على الأطراف في الفقه )٤(

  .دبي الإمارات العربية، ة وإحياء التراثدار البحوث للدراسات الإسلامي م،٢٠٠٢
، القــاهرة، مكتبــة دار التــراث، عبد القــادر عــوده،عيى مقارنــا بالقــانون الوضــالإســلامالتشــريع الجنــائي ) ٥( 

  .الجزء الأول، هـ ١٤٠٩عـام 
هــ  ١٣٧٨مطابع  دار الكتـاب العربـي ،مصـر، عـام ، أحمد فتحي بهنسى، ىالإسلامالعقوبة في الفقه )٦(
  .م ١٩٥٨ -
بــدون تــاريخ ، زهــرة، طبعــة دار الفكــر العربــي ،بيــروت لبنــان بوالإســلامى،أالجريمــة والعقوبــة فــي الفقــه )٧(

  .الطبع، الجزء الأول
 -  ـھ١٣٩٨عام ، طبعة دار المعارف ،القاھرة، محمد سليم العواالإسلامى ،أصول النظام الجنائي ) ٨(

 .م١٩٧٨
  .بدون تاريخ أو دار نشر نظام التجريم والعقاب في الإسلام،علي منصور)٩(

 

  :المراجع القانونية:ثانيا

عـام ، دار النهضة العربيـة، الطبعة الرابعة، )القسم العام (لعقوبات ون اشرح قان، محمود نجيب حسنى)١(
  .م١٩٧٧



 - - 

عـام ، دار النهضـة العربيـة، الطبعـة الرابعـة )القسـم العـام ( شـرح قـانون العقوبـات ، ؛محمود مصـطفى،)٢(
  .م١٩٧٧

، العربيـة دار النهضـة، مطبعة الإيمان، العامة لقانون العقوبات الأحكامشرح  ، أحمد شوقي أبو خطوه)٣(
  .م٢٠٠٦عام 

عـــام  ، ســـم الناشـــرو إبـــدون رقـــم الطبـــع أ، شـــرح القواعـــد العامـــة لقـــانون العقوبـــات، عبـــد الـــرءوف مهـــدي)٤(
٢٠٠٧.  

  .،بدون تاريخ او دار نشرمحمد إسماعيل،الأحكام العامة لقانون العقوبات شرح)٥(

  

  

  

  

  الفهرس                                  

  ٢......................................................................المقدمة -
  ٥.................................................................خطة البحث -

  ٦..............................................معنى العقوبة :المبحث الأول
  ٧.........ىالإسلاممعنى العقوبة فى الفقه  :الأول المطلب 

  ٨.................التعريف اللغوي للعقوبة :الغصن الاول         

  ٩...........التعريف الاصطلاحى للعقوبة:الغصن الثنى              
  ١٦..قانون المصرىمعنى العقوبة فى ال :ثانىال المطلب 

   ١٧................................. التعريف الفقهي للعقوبة :الأول الغصن          

  ٢٣....................................جوهر وذاتية العقوبة  :الثاني الغصن         



 - - 

  ٢٨..............................................................العفو :المبحث الثانى

  ٢٩.........................الاسلامىالعفو فى الفقه :الأول المطلب    

  ٤٨.......................قانون المصرىالعفو فى ال :ثانىال مطلبال    

  ٥٢..........................................الخاتمة

  ٥٤.........................................التوصيات

  ٥٥...................................قائمة المراجع

  ٥٧............................................الفهرس

  


